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الحضارة العربية إلإاسلاميه 


لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية /شوقي 
أبو خحليل» نزار أباظة.- دمشق دار الفكر ۲٠٠۷‏ 
.- ۱۰ ص؟ ٤‏ سم .- 


ISBN:1-59239-605-4 
EU ETN, gO 
ةظابأ-١ أبو خليل‎ -٠ العنوان‎ -۳ 
مكتبة الأسد‎ 
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الرقم الاصطلاحي: 11۹۱ 
الرقم الدولي: 1-59239-605-4 ISBN:‏ 
الرقم الموضوعي: ٠٠١‏ 
الموضوع: تاريخ العرب والإسلام 
العنوان: لوحات مضيئة 
في الحضارة العربية الإسلامية 

الأليف: د. شوقي أبو خليل د. نزار أباظة 
التنفيذ الطباعي: دار الفكر - دمشق 
عدد الصفحات: 0١٦٠ص‏ 
قياس الصفحة:  ۲١×۱۷‏ سم 
عدد الدسخ: ٠٠٠٠١‏ لسخة 
جيع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبسع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها 
من الحقوق إلا بإذن حطي من 
دار الفكر بدمشق 
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص.ب: )٩۹1۲(‏ دمشق-سورية 
فاکس: ۲۲۳۹۷۱۰۹ 


۲۲٣۱۱۹٦۹ ¬ ۲۲۳۹۷۱۷ ھاتض:‎ 
Http://www. fikr.com 
e-mail: info @fikr.com 
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مقدمة ERO ST POE RSE‏ 
تمهید EAE ROS SER‏ 
القسم الأول: لوحات مضينة في الحضارة العربية الإسلامية AS‏ 
حلف الفضول Es oS ES ASS‏ 
غاية الرحهمة والرجاء TESS‏ 
أل دستور أعلنه الإسلام : الصَحيمَةٌ- الوثيقة المعاهدة» الدستور eS‏ 
السامح مه الإسلام بدا E ON E‏ 
إلى جمعيات الرفق بالحيوان esasa es‏ 
حضارة الحرب الإسلامية TO Re e RS‏ 
وإن كانت الزهراء رضى الله عنها VSS SSS‏ 
أسس الإسلام في اة حجة الوداع Aves‏ 
أوّل حاكم بعد الرسول E SSeS Rs Se‏ 
أخلاق الفاغين POSES SS BSE‏ 
إزار جبلة N EEN ERS LE SR OS ES‏ 
عمر ورسول کسری E TE SS aE ACSA E SSS‏ 
العهدة العمرية ESS ASE eS RES‏ 
سور القَضاءِ FETE TASS SSE‏ 
كفالة المواليد la E O OT‏ 
من أجل حامة Waseda aie las‏ 
خحدمات نادرة YASS E so A ee sR a‏ 
م يجدن غير البصل EVD ea Aaaa‏ 
أغرب محكمة في التاريخ Aa EE e RSs‏ 
ماذا لو انتصر المسلمون في بواتيه (بلاط الشُّهداء)؟ TT‏ 
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٦‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


الحوار داماً Ae aS‏ 
ضرائب عجيبة Ch‏ 
يوان لظام EEA EOD SSS E‏ 
شهادة منصف N TO OTT N IT TET‏ 
البيمارستان النوري SSS SSS‏ 
الرحمة بالحيوانات المسنة والمريضة VSS aa‏ 
من غرائب الأوقاف ENS SARS RN Sa‏ 
رسالة املك جورج الثاني ملك إنكلترة إلى هشام اللّالث ARES‏ 
ھکذا کانوا O ari A NS LD SE ARS‏ 
مجلس اللا OOS a A E E a SE‏ 
مستشفيات مثاليّة» وأطباء م يَرَ هم العا مثيلاً E EE‏ 
من أخلاق القادة المسلمين (صلاح الدّين الأيوي) Ree a‏ 
الثُجارٌ الذَعَاءٌ ES ESSE SS‏ 
ل کر اة ق الفين > OAs os SA‏ 
عمد الفاتح وبطريق القسطنطينية OV RS‏ 
نہذ العنف OV aS Nm Rk‏ 
اذهبوا فأنتم اللقاء N a SEAR ER‏ 
وفد نصاری نجران OR ees‏ 
يا بن السوداء ONENESS RES RSS‏ 
مكانة العلم في الحضارة الإسلامية ED RES‏ 
َعْظيم الع Oe ECE Ss Em DE‏ 
قصر الفقراء Ness Se ES‏ 
القسم الثاني: المبدعون في الحضارة العربية الإسلامية E A‏ 
خالد ابن یزید (۰۰۰ - ٩۰‏ هھ = ۰۰۰ - ۷۰۸ م) e SSS‏ 
بو جعفر ا لمنصور ٩۵(‏ - ۱۵۸ هھ = ۷۷٤ - ۷۱٤‏ م) EEE‏ 
عیسی ابو قریش (۰۰۰ - نحو ۱۹١‏ هھ = ۰۰۰ - ۷۸۱ م) e‏ 
جابر ابن حیّان (۰۰۰ - ۲۰۰ هھ = ۰۰۰ - ۸۱۵ م) Wee ees‏ 
شارلان وساعة الرشيد AES SEN a Ae‏ 
امون (۱۷۰ - ۲۱۸ ھ = A۳۳ - ۷۸٦‏ م( Ve TS SS‏ 
ا لخوارزمي (نحو ۱۸٤‏ - بعد ۲۳۲ ھ = نحو ۸۰۰ - بعد ۸٤٩‏ م) Vas‏ 
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الحتوی ۷ 
الجاحظ (۱۹۳ - ۲۵۵ ھ = ۷۸۰ - A1۸‏ م( A E E‏ 
أحمد بن شاکر (۰۰۰ - بعد ۲۵۹ ھ = ۰۰۰ - بعد ۸۷۲ م) VE ea‏ 
محمد الماهاني (*۰* - بین ۲۳۱ و ۲۷۱ هھ = ٠۰۰‏ - بین ۸۷٤‏ و ۸۸٤‏ م) ۷١.‏ 
عاس بن فرناس (... - ۲۷۴ هھ - ... = ۸۸۷ م) VAS as es‏ 
بو حنيفة الدّينوري (۰۰۰ - ۲۸۲ ھ = ۰۰۰ - ۸4۵ م) VA eee Ea‏ 
ثابت بن قر (۲۲۱ - ۲۸۸ ھ = ٩۰۰ - ۸۳٩‏ م) Va ASRS‏ 
بو بكر الرٌازي (۲۵۱ - ۳۱۳ ھ = ٩۲۵ - ۸1٩‏ م) RE SE‏ 
البّاني (۲۳ - ۳۱۷ = ۸٤٩‏ - ۹۲۹ م) Ars eA‏ 
ابن الحائك اهمْداني (۲۸۰ - ۳۳٤‏ ھ = ٩٤٥ - ۸٩۳‏ م) NE oS‏ 
ابو الحسن الصونی (۲۹۱ - ۳۷١‏ ھ = ۹۸٩ - ٩۰۳‏ م) Rs‏ 
بو الوفاء البوزجاني (۳۲۸ - ۳۸۸ ھ = ٩۳۷‏ - ۹۹۸ م) WN aa‏ 
حامد الخجندي (۰۰۰ - ۳۹۱ ه = ۰۰۰ - ۱۰۰۰ م) AS e E‏ 
ابن یونس (۰۰۰ - ۳۹۹ هھ = ۰۰۰ - ۱۰۰۸ م) RSs ns‏ 
عمّار الموصلي (۰۰۰ - نحو ٤٠١‏ هھ = ٠۰۰‏ - نحو ٠٠١۹‏ م) e‏ 
محمد الکرجي ٤۱۹ - ۰۰٩۰(‏ هھ = ۰۰۰ - ۱۰۲۸ م) SS‏ 
الرّهراوي (۰۰۰ - ٤۲۷‏ هھ = ۰۰۰ - ۱٠۳۵‏ م) E‏ 
الرُئیس ابن سینا - الشیخ (۳۷۰ - ٤۲۸‏ ھ = ۱١۳١ - ٩۹۸۰‏ م) WAR‏ 
ابن اليثم ۳٣٤(‏ - نحو ٤۳١‏ هھ = ٩٦٩‏ - نحو ۱۰۳۸ م) esr‏ 
البیروني (۳۹۲ = ٤٤١‏ هھ = ۱۰٤۸ - ٩۷۳‏ م) Aol‏ 
جابر بن الأفلح (۰۰۰ - ٤٥١‏ هھ - ۰۰۰ - ۱۰۵۸ م) TT‏ 
صاعد الأندلسي ٤٩۲ - ٤۲۰(‏ هھ = ۱۰۲۹ - ۱١١۹‏ م) E‏ 
ابن صاعد ۰٠۰١(‏ - غو ٤۷٥‏ هھ = ٠٠۰‏ - نحو ۱۰۸۲ م) EOS‏ 
ابو عبید البکري (غو ٤۸۷ - ٤٠٩‏ هھ = نحو ۱۰۰۹ - ۱٠۹٤‏ م) VET Tse‏ 
این الررقالّة ٤۹۳ - ٤۲۰(‏ ھ = ۱۰۲۹ - ۱٠۹۹‏ م) eS‏ 
الإمام حجة الإسلام الغزالي ٥۰۵ - ٤٥١(‏ ه = ٠١١١ - ۱١۵۸‏ م) ۰۹ 
جولفیه ۰٠۰(‏ - بعد ۵٤١‏ هھ = ٠۰۰‏ - بعد ۱۱٤١‏ م) Ne e aS‏ 
الخازن (... - نحو ۵۵۰ ھ = ... - نحو ۱۱١۵١‏ م) E SEES‏ 
ابن رر ٥٥۷ - ٤٩٤(‏ ھ = ۱۰۷۲ - ۱۱٩۱‏ م) eee‏ 
الإدریسي ۵٦۰ - ٤٩۳(‏ هھ = ۱۰۹۹ - ۱١١٤‏ م) ES‏ 
ابن العام (... - نحو 0۸۰٩‏ ه = ... - نحو ۱۱۸٤‏ م) YY SE SRS‏ 
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۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


محمد بن رشد (۵۲۰ - ۵۹٩‏ ھ = ۱۱۲١‏ - ۱۱۹۸ م) ee a‏ 
IVa ROSA e Es a‏ 
عبد اللْطيف البغدادي (۵۵۷ - 1۲۹ هھ = ۱۱۹۲ - ۱۲٣۳١‏ م) NWE‏ 
ابن الوم (۵11 - ۳۷ هھ = ۱۱۹۰١‏ - ۱۲۳۹ م) e ea ES‏ 
ابن الصوري ٦۳۹ - ٥۷۳(‏ هھ - ۱۱۷۷ - ۱۲٤١‏ م) Wass‏ 
ابن يونس الموصلٰی (۵۵۱ - 1۳۹ هھ = ۱۱۵۹ - ۱۲٤١‏ م) Tans e‏ 
الحسن المراگشي (... = 1۰ هھ = ...= ۳٣۱‏ م) Ea as‏ 
نصیر الین الطوسي (0۹۷ - ٩۷۲‏ هھ = ۱۲۰۱ - ۱۲۷۳ م) Eas‏ 
حسن الرمّاح (... - نحو ٩۷٤‏ ھ = ... - نحو ۱۳۷١‏ م) Tes‏ 
احمد القراني (... - 1۸٤‏ ھ = ... - ۱۲۸۵ م) E‏ 
ابن النّفیس (1۰۷ - 1۸۷ ھ = ۱۲۱۰ - ۱۲۸۸ م) AS‏ 
قطب الین السیرازي ۱۲۳١ ± ۷۱۰ - ۳٤(‏ - ۱۳۱۰ م) Aes‏ 
زين الین الآمدي (... - ٤۷۱۴ھ‏ = ... - ۱۳۱١‏ م) EARS‏ 
ابن الدریہم (۷۱۲ - ۷۹۲ ھ = ۱۳۱۲ - ۱۳۹۰ م) WE eR‏ 
الجلدكي (... - ۷۹۲ ھ = ... - ۳٣۰‏ م) ET dees‏ 
علي بن الساطر ۷۰٤(‏ - ۷۷۷ هھ = ۱۳۰۴ - ۱۳۷۵ م) ee‏ 
ابن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸ هھ = ۱۳۳۲ - ۱٤١١‏ م) O SET‏ 
الكاشي (... - ۸۳۲ ھ = ... - ۱٤۲۸‏ م( Aes‏ 
القلصادي ۸٩۱ - ۸۱٥(‏ هھ = ۱٤۸٩١ - ۱٤۱۲‏ م) Nea‏ 
ابن ماجد (... - بعد ٩۰٤‏ هھ = ... - بعد ۱٤۹۸‏ م) ES‏ 
اسن بلاٹيوس ۱۳۹٤ - 1۲۸۸( S11 ۴414٥108‏ ھ = 14۷1 - 1۹٤€‏ م( 1٤‏ 
الخريطة المأمونية E esasê‏ 
الأطبّاء المسلمون EE RESEDA ANSE‏ 
المصادر والمراجع VO aM RES ES SNE E E E‏ 
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م سے لاپ مھ 
مه AC‏ 


بسم الله القائل: يتا الاس إنّا َة أ ی جنک شرا 
وقایل ااا ل آرم د ان ا ل م خو ِد @) 
[الحجرات: »]۱١/٤۹‏ وصلى الله على سيدنا e‏ ا 
القائل : «من سَلَكَ طريقاً يِس فيه عِلْماًء سَهّل الله لَه طرِيقاً إلى الجَنهء 
(الجام الصحيح - سنن الترمذي - الحدیث ١٤٦۲ء‏ وهو حديث حسن). 


فلقد عرّفوا الحضارة - وهى كلمة مشتقَّة من الحضر بخلاف البادية - 
تغارف عة اغا ل إن الحضارة هي محاولات الإنسان 
الاستكشاف والاختراع والتّفكير والتنظيم والعمل على استغلال الظبيعة» 
للوصول إلى مستوى حياة أفضل» وهي حصيلة جهود الأمم كلها 


مع أن الحضارة: «اثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والحياة»» نظرة 
متناسقة منسجمة حقيقَيّة للإنسان والكون والحياة› وهذه الحضارة بهذا 
المفهوم تقررت د (أفرأً)ء واحتواها كتاب الله المجيد» فحضارة الإسلام 
لا تنفصم عن القيم والأخلاق» مع الح على طلب العلم في تخصصاته 
کلها» وهذا هو موضوع هذا الكتاب مما أثمر إبداعات ومبتكرات لم 
سبق إليها. 


فللحضارة - مع التَقَذم العلمي الكَقَني - رموز تعرف بها» وأهمُها 
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1۰ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ج ج ا د 


الجانب الإنساني» جانب القيم» التي تجعل الإنسان» أي إنسان كانء فى 
مقام التكريم: وقد رمتا ب بی ١اد(‏ 0 c[V¥* /\Y‏ وجعلت من 
الاراف ر واحترام العقائد الأخرى: 3ل لاه ف ال 


ا آي ) [البقرة: 01/۲[ 

وأيْ حضارة تتنكر للجانب الرُوحي الإنساني القيميء » ترسخ فیها 
النهم للمادّة والسعي لها باي وسيلة كانت ارلا وآخراً» والحضارة 
الأصيلة هي ای تن الخاةة لخدمة الإنسان» ولا ا ا لی 
المادّة. 

وموضوع هذا الكتاب جزء مما أبدعته الحضارة العربيّة الإسلاميّة في 
مجالات العلوم وقنواتها كافْةًء وفي بعض ما اڏٌعاه الخرييون لأنفسهم» 
ولم يشيروا فيه إلى مصادره الإسلامية ميه الي سبقتهم فيه. 

وأخيراً فإن فكرة هذا الكتاب والداعي إلى تأليفه جاءا بتوجيه من 
المدير العام لدار الفكر الأستاذ محمد عدنان سالم» وکان بذهنه إصدار 
لوحات جدارية فنية ہہ O N EG‏ 
4م الذي نزل فيه العالم العربي ضيف شرف ليقدم حضارة الإسلام 
المشرقة خلال العام المشار إليه. ثم شجعنا بعدئذ على أن تكون اللوحات 

نسأل الله التوفيق والفلاح» 


دمشیق : ٤‏ ريع الأول ۷ هھ الموكغانٌَ 
الموافق : ۲ نیسان (أبريل) ٠**“‏ م 
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ين حضارتين 


وقف الأمير شارلز ولي عهد بريطانية بمناسبة زيارته إلى مركز أكسفورد 
للدراسات الإسلاميّة » يوم الأربعاءء السابع والعشرين من شهر تشرين 
الأوّل» عام لف وتسع مئة وثلاثة وتسعين» ليقول في محاضرة بعنوان 
(لإسلام والغرب)": «لقد تي الاعتراف منذ عهد طويل بمساهمة إسبانية 
في ظل الحكم الإسلامي في الحفاظ على العلوم والمعارف الكلاسيكية 
خلال عصور اللا وفي وضع اللّبنات الأولى للّهضة الأوركة. 
فإسبانية في عهد المسلمين لم تَقّمْ بجمع وحفظ المحتوى الفكري 
للحضارة اليونانيّة والرُومانيّة» بل فسّرت تلك الحضارة وتوسّعت بهاء 
وقدّمث مساهمة هام من جوانبها في كثير من مجالات البحث الإنساني»› 
في العلوم» والفلك» والرياضيّات» والجبر (الكلمة نفسها عربيّة)» 
والقانون» والتّاريخ» والظب» وعلم العقاقيرء والبصريّات» والرّراعة» 
والهندسة المعماريّة» والدين» والموسيقا..٠.‏ 

لقد تكلم الأمير شارلز عن کثیر من حضارتنا العربية الإسلامية» ونه 
على التوحيد والتًسامح في الإسلام» وقال: الق أضتبحت الحضارة 


() طعت المحاضرة - على نفقة الأمير شارلز - بالعربية وورٌعت. 
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۱۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ا ت و 


ا ی ا ی و 
البيعيّةء إن هذا الشُعور الهام بالوحدانيّة» والوصاية على الطابع القدسي 
والرُوحي للعالم من حولنا شيءٌ مهم يمکن أن نتعلّمه من جديد من 
الإسلام». 

مما لا شك فيه» أن الغرب أشعل سراج نهضته من ضياء حضارتنا 
العربيّة الإسلاميّة دراسة في جامعاتناء ونقلاً عن كتبناء حينما بدأت 
عقول أوربيّة في قراءة علومنا التي ذونت بعناية› وحَفِظت في مکتبات 
عامَةٍ وخاصّة» وأقبل الئاس في حضارتنا على اقتناء الكتب لازدهار 
صناعة الورق في كل من سمرقند»ء وبغداد» ودمشق» والقاهرةء 
والأندلس.. ومن الملاحظ, أن عدداً من الورّاقين"“ كانوا باعة كتب 
راا ای سل ای صاحت کاب الست رارت 
الخمّوي صاحب (معجم البلدان)» و (معجم الأدباء)» وزين الذين 
الآمدي (- ۷۱٤‏ هھ = ۱۳٣١‏ م). 


G4 


ومن يقرأ مسيرة الحضارة الإنسانيةء بر ضوح اب اورب عات ت ألفاً 
وأربع مثة عام في عصور تخلّف» اتسمت بمحاربة العليى حتّی أحرقت 
العلماء آخاءة وا النّهضة الأرة ههطا ت الحضارة 

جصر عبر ۴ 

الإسلامية إلى أوربة عبر قنواتٍ أربع: 

١‏ - الأندلس التي هيحت عام ۷١١‏ م. 

e 
ولم يبق إا الي حرّرت عام ۲ ۹ -م.‎ 


(1) ازدهر الخظ والخطاطون إلى جانب الورّاقين. 
() التديم : محمد بن إسحاق البغدادي - ٤۳۸‏ هھ = ٠١٤١‏ م. 
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تمهید 1۳ 


٤‏ - جنوب إيطالية ومراكزها التي أسست لترجمة المخطوطات 
الإسلاميّة» وكانت ك ال واو 
تاب عرب طبع في أوربة بأًحرف عربيّة» طبع بمطبعة (باغانيني) المشهورة. 

أرتعة عش قرناً وأوربة في تخلُفها وجهلها وظلامهاء وحینما تجاوزت 
سيطرة الكنيسة› وفصلتها ا الحياة والعلوم والفلسفة»› واّصلت 
بحضارتنا الإسلاميّة دخلت عصر النّهضة» بينما نقرأً في مسيرة حضارتناء 
أن وول الله ية انتقل إلى جوار ريه عام 9 م“ وخلال قرنین اثتين 
فقط» بلغت حضارتنا قمّتهاء إذ هضمت الحضاراتِ السّابقة» ونقلّت 
وترجمت» ثم نقدت وصوّبت»› ثم ابدعت وابتكرت. 

قرنان اثنان لیس غیرء الأول قرن فتوح حتى زمن الوليد بن عبد الملك 
الأموي ت ٥0م“‏ والتّاني امعد إلى وفاة المأمون العبّاسي 2 ATTY‏ م“ 
بلغت الحضارة الإنسانيّة خلالهما عصرها الّهبي في العالم كله آنذاك. 


ف الغرب ديد أرنعة ضفر فنا E‏ 

ا السادین کر تحشرا م بنا ل قا ران مالغد رة 
السّلاح مستحيلة» وأنهم إذا آرادوا أن شرا غل الخسلين: نمیم أن 
يحاربوهم بسلاح المعرفة والعلم» ك إسلامياًء 
فقد قرّر القوم نقل روائع الأثار العرييّة الإسلاميّة إلى اللاتينيةء يقول 
سارتون معترفاً : ا لضم الأعظم من تنم الجاع الغري لأرية إلا ت 
تم بسبب الجمع الحكيم لثمار التقافة الإسلامية» فبهذه الطريقة 
نات من ئات الكت العل الغربة إلى تربة أوربة الأخدنة: 
مراكز لنقل الكتب». 

في الغرب تركوا عقيدتهم فنهضوا بعد أربعة عشر قرناً. 

ولكن» لماذا نحن في قرن واحد من الاستقرار بلغنا ما بلغنا؟ ففتات 
مخطوطات حضارتنا خمسة ملايين مخطوطة منتشرة في أرجاء العالم جميعاً. 
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1٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 

والإجابة عن هذا السوال: 

و البشريّة ديناً مثل الإسلام عي بالعلم بلغ الا 
دعوةٌ آله غا فة يما لفدرة ورن هلت وحتًاً على طلبه 
و واا لآدابه» فا لآثاره» ورتا من القعود عنه 
ای الازودار عن احا فطلب العلم فريضة»› ولم يعرف الإسلام 
ر ر حیث وقفت 
الكنيسة في القرون الوسطى تؤيّد الخرافة› وتحارب العلم» وتناصر 
الجمود» وتقاوم النّفكير الحرً» والابتكار المبدع هو كلمة (اقرأ)ء اول 
كلمة نزلت على قلب المصطفى يل وهي بَذْءُ حضارة خالدة» ففي 
الوقت الذي ساد فيه أوربة الأمر بالگسلیم دون محاكمة» وأطع ونت 
أعمى» ودع عقلك وأفبل› وأغمض عينيك ثم اتبعني» اله هذه الصورة 
القاتمة الممرقةء حفظ مجتمعنا قول الله تعالى: (فل اا بتڪم ن 
ڪنئَر صڍټت) he E‏ فل سيا ف 
لاض اروا ڪيف بدا الل ف اله بني لتقا اخ ب هڪ 
ڪل شیو َير ©( [العنکبوت: ۲۰/۲۹]. 

وقال المصطفى المختار بية: «ليس مني إلاً عالمٌ أو متعلَمّ»» «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم. 

وجعل الإسلام العلم ضمن أخلاقيات: العمل بمقتضاه» والُعور 
اون لر عل ر 0 0 و ایی و 

وللحضارة رموز تَعْرّف بهاء وروائز تقاس عليهاء همها الجانب 


الرُوحي الإنساني الأخلاقيء جانب القيم؛. إن التَقدم العلميّ قد یشبع 
اجا ا ولكنه لا يطفئ ظماً النفوس» لقد صحب المد 


(1) الرّسول والعلم» الدكتور يوسف القرضاوي» الدّار المتحدة» بيروت» ط ٠6١١ :١‏ د 
/ 1۹41 م 


http://kotob.has.it 


1٥ تمهید‎ 


العلميٌ تحر ملموس وانحطاط مريع في الأخلاق» وويل للشُعوب من 
ذلك الوحش الكاسر الذي لا يعرف قيماً إلا قيم الكسب والماكة. 
والعجيب اليوم: العزوف عن اقتناء الكتاب» وهجر القراءة» وتفريطنا 
بالکتاب واهتمامٍ الغرب به. إن ما أصاب العالم العربيّ والإسلامي من 
کک وقلة اکتراث بالکتاب› ي ي يفرٌطون في 
ثهم المخطوط› وا بان ان ف اوا ار حرق» أو شل 
الفلاني» أو المبشّر العلآنيء بل وُجد کثيرون ممن ساهموا کل 
المساهمة في عملية تسر رب التّراث المخطوط إلى ديار الغرب بوسائل 
قبيحة» ولقاء دراهم معدودات. 
لقد تنقل العملاء الذين كانوا يجوسون خلال الدّيار بحثاً عا تطوي 
ارضها من آثارء يتسابقون لشراء الآثار والمخطوطات» بدعم من قناصل 
أوربة وتجارها في تع ما بُغثر عليه ولم تنته هذه المرحلة قبل منتصف 
القرن العشرين» إلا بعد أن تسرّبت ذخائر العرب من بلادناء وتقاسمتها 
دول الغرب» من شیکاغو إلى بطرسبورعء ومن فلورنسة إلى أوسلو. 
ومن الحقائق في حضارتنا الإسلامية ميه أن التعليم فيها وقعت معظم 
نفقاته - المكانء الأساتذةء الأثاث» الكتب.. - على عاتق الأوقاف» 
ّي تكمًل بها الأغنياء الغيارى على نشر العلم» فمن الأوقاف : 
SE‏ الخميس› لمن حفظ دروسه وتفوق؛ کک 
نقديّة باحتفال» حٌى فكگروا بالتّعزيز الإيجابي» فأجروا أوقافاً بُشتر 
شمنها (القضامة) - الجمَص” المشوي المملّح - تورّع على u‏ 
الذين يضلون ناحا إلى الندرسة سكرين. 
(۱) يقول السيناتور الأمريكي (وليم فولبرايت) في كتابه (حماقة القوة): لقد وضعنا رجلاً 
على سطح القمرء» ولك أقدامنا غائصة في الوحل. 
(۲) الجِمَّص والجمّْص: نبات زراعي» تؤكل حبوبه نيئة ومطبوخة» والقضامة: مشوي 
الحمّص المملح» يحبّه الأطفال ببلاد السَّام. 
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۱۹ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


مع أوقاف لمدارس من الحضانة إلى اللَخصّص» كالمدرسة العمريّة في 
دمشق» التي ترم اليو 

حى في حوض نهر التيجرء أوقاف سخيّة» تعطى الظالب كتبه ونفقات 
فر وإفاةة وتن لابه وأجرة فعابة إلى الام 

كانت في كل بيت عربيّ في حائط العُرّف ما يُعْرّف بالكريّة» ولو 
کا صاحب البیث نجارا أو حذاداً أو بالا أو تاجر قماش» إو بانع 
توابل» واندثرت هذه الكتبية في دورناء إلا من رحم ربْك. 

ا 
جميع الأصوات» فماذا بعد ذلك؟ ٠‏ 

قال: هل دمرتم الكتب والمكتبات؟ 

قالوا: لاء وما حاجتنا إلى ذلك؟ 

قال: لن أستطيع تحطيم هذه الأمة إلاً إذا حمت ثقافتها. 

فذكر اللّاريخ أن مياه دِجلَةٌ ظلّت تتدفّق سوداء من حبر الكتب أربعين 
و 

LAS E a E E E as 
المتحف» كالدًبابة التي وقفت أمام بناء وزارة النفط.‎ 

قد نقدر أن نطير في الهواء كالظيور» ونسبح في الماء كالسّمك» ولككّنا 
لن نعرف كيف نمشي على الأرض إلا بالكتاب» إلا بالقراءةء إلا 
ال ا ا و 
إلى الكتاب مكانته في حياتنا» وننهض في موكب الحضارة؟! 


0( الكنرية : خزانة كتب ضمن الجدار» عرقت ببلاد السام باسم الكتيية. 
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تمهید ۱۷ 


لد اخ لمرن ن الف اتال اة و و 
هي» بل أعادوا التفكير والظر اما في العلوم اليونانيّة» فما ورّثه 
المسلمون إلى أوربةء يختلف کثيراً عمّا وَرثوه من سابقیهم. 

«إِنّ ما قام به العرب المسلمون لهو عمل إنقاذي له مغزاه الكبير فى 
تاريخ العالم» كما تقول زيغريد هونكه» لذلك يقرّر ول ا 
(قصّة الحضارة /١١‏ ۸ إل نقل علوم اليونان - المأخوذة أصلاً من 
حضارة اشرق - إلى أوربةء وإعادة النَّظر فيها - من أجل الحوادث 

وأعظمها شاناً في تاريخ العالم. 
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القسس ارزرل 


في الحضارة العربية الإسلامية 
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حلف الفضول 


اشترى العاص بن وائل أحد الشرفاء بمكة بضاعة من تاجر يمانيّ في 
سوق عکاظ» ثم حبس عنه حقه.. فاستعدى عليه القرشيين فزجروه 
وطردوه» ولم يعينوه على الحق. 

فلما رأى اليمانئْ الشر صعد عند طلوع الشمس على جبل أبي قبيس 
وقريش في أنديتهم حول الكعبة» وصاح بأعلى صوته يتظلم : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنمُر 

ومحرم أشعثِ لم يقض عمرته يا للرجال وبين اليجر والحجر 

إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لشوب الفاجر العَدِرٍ 


فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جُدعان 
لشرفه وسته» فتعاقدوا على ألا يجدوا في مكة مظلوماً من أهلها وغيرهم 
ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه» وکانوا على من ظلمه حتی ترد 
إليه مظلمته.. وسمّث قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 
حضر النبي ية هذا الاجتماع» وهو شاب قبل الوحي» فابتهج لهء 
وقال عنه فيما بعد: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفا ما 
أحب أن لي به حمر النعم. ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 
الطبقات الکبری ٠١۸/١‏ 
سيرة ابن هشام ٠۳۳/۱‏ 
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۲۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


غاية الرحمة والرجاء 


جاء الطفيل الدوسي الشاعر إلى مكة فآمن بالبي بء ثم رجع إلى قومه 
يدعوهم لاإسلام» فحاربوه وقاتلوه» فعاد إلى الي مستاءَ وقال له: يا رسول 
الله إن قومي کذبوني وآذوني» فادع الله عليهم آن يہلکهم.. فاتجه الي نحو 
الكعبة ورفع يديه مهتماً يبتهل إلى الله.. فقال الناس: هلكت دوس.. هلكت 
دوس ولکن الي قال في دعائه: 

«اللهم اهد دوسا.. اللهم اهد دوسا وائت بهم مسلمین). ثم قال له : ارجع 
إلى قومك فادعهم وارفق ‘er‏ 

عاد الطفيل إلى قومه وجدد دعوتهم.. وفعل ما أمره رسول الإنسانية» 
فشرح الله صدورهم للإسلام. وجاء إلى النبي ية وهو في المدينة بسبعين أو 
نمانين بيتاً من دوس. 

وهذا مصداق قوله بل «إنما بعش e‏ ولم أبعث لعاناً» وقوله عز 
وجل: فإوما أرسأتك إل َة رة یی 9©©€) االانیاء: .]٠٠۷/۲١‏ 

أسد الغابة ٤٦۸/۲‏ 


سیرة ابن هشام ۱/ ۳۸۲ 
اول دستور أعلنه الإسلام 


الضحيفة 
الوثيقة المعاهدة الستور 


هذا كتاب من محمد النّبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من 
f a A‏ 
قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلجق بهم وجاهد معهم» أنهم أَمَةَ واحدة 
من دون الناس. 
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القسم الأرّل: لوحات مضي في الحضارة العربة الإسلامية ۳ 


المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف من دون التناس. 

وأ ذْمَّةَ الله واحدة يجير عليهم أدناهم» ون المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون النّاس. 

واه من تبعنا من يهود فان له التّصر والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصر 

E ٤ 0‏ 
لليهود دينهم وللمسلمین دينهم › مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وآثم› 
U‏ 
E‏ 
أن على اليهود نفقتهم ¢ وعلی EN‏ وأ بينهم الصر 

e‏ ن بينهم التصح والئّصيحة والبرً 
دون الثم 

وأئّه لا بأثم امرء بحليفه» وان اللّصر للمظلوم. 

وان یثرب حرام جوفها لهل هذه الصحيفة. 

وان الجار كالنّفس غير مُضارٌ ولا آثُم. 

وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بُخاف فساده» 
فن مَردّه إلى الله وإلى محمد رسول الله. وان الله على أتقى ما في هذه 
الك لصحيفة وأبره. 

وأنّه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

¢ ت 

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

وأ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة مع 
الب المحض من أهل هذه الصحيفة» وأَنٌ البرٌ دون الإثم لا يكيب كاسب 
إلا على نقسه» وان الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 
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۲٤‏ لوحات مضيئة ني الحضارة العربية الإسلامية 


وأنّه لا يحول هذا الکتابٌ دون ظالم او آثم» واه من خرج آَمِنٌ ومن 
فد آي بالمدية إلا من ظلم وأثمء وأن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد 
رول الله..: 


مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد التّبوي والخلافة 
الرّاشدة- محمد حيد الله 
عن عدد كبير من المصادر المعتمدة. 


ares A RD 


التسامح سمَة الإسلام أبداً 


وجد المسلمون في خيبر صحائف متعدّدة من التّوراةء فجاء اليهود 
يطلبونهاء فأمر رسول الله َة بدفعها إل 

يقول إسرائيل ولفنسون في کتابه (تاریخ اليهود ببلاد العرب :)١۷١‏ 
«ويدل هذا على ما لهذه الصحائف في نفس الرّسول من المكانة العاليةء 
مما جعل اليهود يشيرون إلى الب بالبنان» ويحفظون له هذه اليد» حيث 
لم يتعرّض بسوء لصحفهم المقدسةء ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله 
الرُومان» حين تخلبوا على اورا وفتحوها سنة ۷١‏ م» إذأحرقوا 
الكتب المقدّسةء وداسوها بأرجلهم» وما فعله المتعصّبون من التّصارى 
في حروب اليهود بالأندلسس» حيث أحرقوا أيضاً صحف اللّوراة» هذا هو 
البون الشاسع بين الفاتحين ممّن ذكرناهم وبين رسول الإسلام). 

وهذا التسامح سبقه تسامح آخر» حي E EES‏ اليهود 
المقدّسة» ولم يتعرّض لها بسو ولم ر لها رة غير ب طبيعية» مع شدَة 
عداوة اليهود للمسلمين› فقد سمح لبني اللّضير بعد غزوة أحد بحمل 
صحفهم عند جلائهم عن المدينة المنوّرة. 

غزوة خير (الفتح القريب) 
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القسم الأؤل: لوحات مضية في الحضارة العربية الإسلامية o‏ 
ا ا 


إلى جمعيات الرفق بالحيوان 


قال النبي َي : 

)١‏ دحلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

۲) بینما کنا في سفر مع رسول الله ٤‏ إذ جاءت حُمَرٌة تعرش" 
فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. 

۳) بينما رجل في طریق أصابه عطش» فجاء براه فنزل» فشرب» ثم 
خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش. فنزل البثر» فملاً خقّه 
من الماء» ثم أمسك الخف بفيه حتى رقي» فسقى الكلب» فشكر الله لهء 
فغفر له. فقالوا : يا رسول الله» وإِنٌ لنا في البهائم أجرا؟ قال بل : في كل 
ذات كبد رطبة أجر. 


حضارة الحرب الإسلامية 


وقع في أيدي المسلمين إثر معركة بدر (۲ ه / 1۲۳ م) نحو سبعين 
أسيراً من القرشيين الذين كانوا عذبوهم في مكة وأهانوهم وصادروا 
أموالهم.. 

ولما ساقوهم إلى المدينة أمرهم النبي بي أن يحسنوا معاملة أسراهم 
وألا يجازوا العدوان بمثله» وألا يشددوا عليهم» وقال: «استوصوا 
بالسارى خيراًا. 


(1) حمَرَة: نوع من الطيور. 
(۲) تعرش: تطیر فوقهم. 
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۲٢‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ا > ا و ر 


ولقي الأسرى آنذاك معاملة لم يلقها أسير في الدنيا كلها قبل ذلك ولا 
بعده.. وكان المسلمون يطعمونهم أطيب طعامهم ويأكلون هم ما تيسر لهم 
طاعة لرسول الله كلا 

وكان في الأسرى العباس عم النبي َيه وصهره أبو العاص بن وائل.. 
فكانت المعاملة واحدة للجميع. 

لم يطلق النبي عمّه إلا بالفداء مثل جميع الأسرى. وأما أبو العاص فقد 
أرسلت زوجته زینب بنت رسول الي من أجل فدائه قلادة كانت أمها 
خديجة حلتها بها يوم عرسها. 

فلما رأی النبي القلادة بكى وتذكر أيام خديجة وبرّهاء وقال 
للمسلمين: لو شئتم رددتم عليها أسيرها وقلادتها.. ففعلوا إكراماً لرسول ‏ 
الإنسانية. 

وكان في الأسرى فقراء منّ المسلمون عليهم بتوجيه رسول ا 
فأطلقوهم دون مقابل طمعاً في تآلفهم. 

وکان فيهم متعلمون لم يکن عندهم شيء فأمروا لقاء حريتهم أن يعلموا 
غلمان المدينة الكتابة.. فكان الواحد منهم يعلم عشرة من الصبيانء لأن 
أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الخظ. 

وأثمر ذلك التعليم على مدى السنوات القادمة التي خبأ الله تعالى 
للمسلمين فيها خيراً؛ إذ كان في الأولاد الذين تلقوا عن الأسرى زيد بن 
ثابت رضي الله عنه.. وأتقن الخط.. واشتهر بذلك.. فكلفه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد من أفواه الحفظة» ومما 
تفرق منه في الرقاع والألواح وغير ذلك. 

بدر الکبرى ٠١۷١‏ 
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۲۷ القسم الأؤّل: لوحاتٌ مضية في الحضارة العريية الإسلامية‎ 
DD E E PEE O E E SRS E 


وإن كانت الزهراء رضي الله عنها 


كانت فاطمة الزهراء بنت النبي به (- ۱۲ ه = ٠۳۳‏ م) مثل سائر 
النساء» تتعب من العمل في شؤون البيت وخدمته» ولم يقدر زوجها علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه آن يحضر لها ا 
فكانت تطحن القمح والشعير» وتعجن العجين وتخمّره» وتشعل التنور 
للخبز» وتكنس الأرض» وتنقل الماء على كتفهاء وتجرش النوى للفرس» 
حتی مَجْلّت (تقرّحت وتشققت) يداها» وهزل جسمها. 

فجيء إلى رسول الله يوماً بأسيرات» فرغبت هي وزوجها أن يهبها 
خادماً منهن › مع علمها بمنزلتها منه؛ إذ كان يقول: «فاطمة بضعة مني»› 
وكانت أحبٌّ أهل بيته إليه. 

رفض النبي ب طلبهماء وقال لهما: كيف أعطيكما خادماًء وأهل 
الصفة جياع لا أجد ما أطعمهم. ولكن أدلكما على خير من ذلك ؛ 
تسبّحان الله بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثین وتحمدانه ثلاثاً وثلاثین»› وتکبرانه 
ثلاثاً وثلاثين» فإنهن خير لكما من خادم. 

قال علي رضي الله عنه: ما ترکتهن منڏ سمعتهن. 

انظر مسلم (المساجد )٠١١ - ۱٤٤‏ 


n ق‎ 


۵( الخادم: يطلق على الغلام وعلی الجارية. 
(۲) أهل الصفة: فقراء المسلمين كانوا يبيتون في الصفة من مسجد رسول الله کا آي في 
الموضع المظلل منه. 
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۲۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


في خطبة حجة الوداع 


خطب رسول اله 4ء في حجته التي سميت حجة الوداع لأنه لحق بربه 
بعد أشهر.. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


أيها الناس 


اسمعوا قولي أبيّن لكم» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبداً. 


أيها الناس 

إن دماءكم وأموالكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
وكحرمة شهركم هذا؛ وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» وقد 
بڵّغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. 


وإن کل ربا موضوع› ولکن لكم رؤوس أموالكم» لا تظلمون ولا 
تظلمون. قضی الله أنه لا ربا. وإِنٌ ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. 


وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع. وإِنَ أوّل دمائكم أضع دم ابن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان مسترضَعاً في بني ليث فقتلته 
هذيل. فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 


أما بعد أيها الناس 


فان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبداًء .ولكنه إن يُطع فيما 
سوی ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دینکم. 


http://kotob.has.it 


القسم الأوّل: لوحاتٌ مضيئة في الحضارة العريية الإسلاميّة ۲۹ 
E‏ 
أيها الناس 


إن النسيء زيادة في الكفر يُصل به الذين كفرواء يحلونه عاماً ويحرمونه 
عاماً ليواطئوا عدة ما حرم اله فيحلوا ما حرم الله» ويحرموا ما أحل الله. 
وإِنٌ الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة متوالية» ورجب 
مُضر الذي بین جمادی وشعبان. 


آما بعد أيها الناس 


فان لکم علی نسائکم حقاًء ولھن علیکم حقاً؛ لکم علیهن آلا يوطثن 
فرشکم أحداً تکرهونه› وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة› فإن فعلن فإن الله 
قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع› وشرو ف ا و . فإن 
انتهين فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خیراًء فإنهن 
عندکم عوان» لا يملكن لأنفسهن شیئاً. وإنکم إنما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بکلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني قد 


وقد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًء أمراً بيّناً؛ كتابَ 
ر 2 إت اعصم م , 1 مر : 

ا 

أيها الناس 


اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمُنَ أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين 
إخوة» فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا 


تظلمْنٌ أنفسكم. اللهم هل بلّغت؟ 
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۳٠‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ل ا ي 

أيها الناس 

إن ربکم واحد» وان آباکم واحد. کلکم لآدم» وآدم من تراب. لیس 
لعربي فضل على أعجمي» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 

ألا هل بلغت؟ 

فقال الناس : اللهم نعم. 


فقال رسول الله لو : اللهم اشهد. 
سيرة ابن هشام ۳/4“ 
تاریخ الطبري ۲۲٢/۳‏ 
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القسم الأوؤل: لوحاتٌ مضيئةٌ في الحضارة العربيّة الإسلامية ۳١‏ 
E E e E 0 E E‏ 


أل حاكم بعد الرسول 

لما ولى أبو بكر الصديتق الخلافة بعدما بايعه المسلمون اختياراً بملء 
إرادتهم» خليفة لرسول الله » صعد المنبر وخطب يقول: 

أيها الناس 

أما بعد 

فإنی قد ولیت علیکم› ولست بخیرکم› فإن أحسنت فأعينوني» وإن 

الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. والقوي ضعيف عندي 
حتى آخذ الحق منه. 

وفي اليوم التالي شوهد أبو بكر في السوق يبيع ويشتري فأنكر عمر بن 
الخطاب أن يشغل نفسه بالعمل وهو ملتزم بأعباء الخلافة. فقال: ومن أين 
أطعم عيالي..؟ ففرض له المسلمون بعض شاة كل يوم» ومئتين وخمسين 
ديناراً في السنةء ثم جعلوها شاة كاملة وثلاث مئة دينار في السنة. 


س 
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۳۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
أخلاق الفاتحين 
عندما وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوّل جيش للفتح بعد وفاة 
النبي بي بإمرة أسامة بن زيد استوقف الجنود وخطب فيهم قائلاً : 
اغزوا باسم الله وفي سبیل الله. 
لا تخونواء ولا تغلواء ولا تخدرواء ولا تمثلوا. 
ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء ولا شیخاً کبيراً» ولا امرأة. 
ولا تقطعوا شجرة» ولا تعقروا نخلاًء ولا تحرقوه. 
ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 
وإنكم ستمرون على أقوام فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له. 
قاتلوا من يقاتلکم. وسالموا من يسالمكم. 
تاریخ الطبري ۲۲۹/۳ 
الكامل في التاریخ ۲/ ۲۲۷ 


إزار جبلة 


جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة في الشام» دخل الإسلام وكان 
يطوف حول الكعبة مرة فداس أعرابي على طرف إزاره» فلطمه جبلة على 
وجهه. فشكاه الأعرابي إلى عمر بن الخطاب (- ٤٤‏ م)» فأاحضره عمر 
وقال له: لماذا ضربته؟ قال: وطئ إزاري وأنا أمير. قال عمر: الإسلام 
سوّى بينكماء فإما أن يضربك وإما أن يسامحك. قال جبلة: أمهلنى إلى 
الغد يا آمير المؤمنين. فلما كان الغد طلبه عمر فلم يجده» لأنه هرب إلى 
قيصر الروم وترك الإسلام. 
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القسم الأوّل: لوحاتٌ مضيئةٌ في الحضارة العرييّة الإسلامية ۳۳ 


ابن خلدون ۰۲۸۱/۲ أخبار عمر 1۷۲ فتوح البلدان ١١٤٠ء‏ ١٤٠١ء‏ 
النُويري ٣۱۱/۱١‏ 


اگ ہے رھے س ۔۔۔۔ 


عمر ورسول کسری 


وصلت جيوش المسلمين إلى حدود الفرس» فخاف كسرى ملكهم» 
فأرسل إلى عمر (-٤٤1م)‏ أميرهم رسولاً ليتفاهم معه» ويستطلع أحواله. 
فلا وضل الرسرل إلى الندينة غاصة المخلين عجي) وجدها فة 
بسيطة لا قصور فيها ولا أسوار حولها.. وسال عن عمر أين هو؟ فقيل له: 
هناك تحت ظل النخيل. 

فلحا خا راه تاتا على الغرات مدر بعبا وه فازذاد يجه 
واستحضر في ذهنه صورة کسری في عظمته وکبریائه وآبهته وهو على 
عرشه والناس يسجدون له. فدخلت إلى قلبه الهيبةء وقال: إن هذا هو 
الملك لا ملك كسرى وقيصر. وعلم أن كسرى مهزوم لا محالة. 

وصف حافظ إبراهيم هذه الحادثة شعراًء فقال : 
وراع صاحبٌ کسری ان رای عمراً بين الرُعَيّة عُظلاً وهو راعيها 
وعهده بملوك الفرس أن لها سوراً من الجند والأًحراس يحميها 
رآه مستخرقاً في نومه فرأی فيه الجلالة في أسمى معانيها 
فوق الثرى تحت ظل الوح مشتملاً ‏ ببردة كاد طول العهد يبليها 
فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدّنيا بأيديها 
فقال قَوْلَّة حقّ أصبحت مثلاً وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
انت لما أقمت العدل بينهمٌْ فنمت فيهم قريرً العين هانيها 
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۳٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


العهدة العمرية 


لما حاصر ابو عبيدة بن الجرّاح بيت المقدس» طلب منه أهله 
المصالحة» وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخكاب» فخرج عمر رضي 
الله عنه إلى الشّام» وقد استخلف علا بن ابي طالب على المدينة المنورةء 
وكانت (العهدة العمريّة)» ونصًها: 


«بسم الله الرحمن الرُحيم 


هذا ما أأعطى عبد الله عمر امير المؤمنين أهل إيلياء [بيت المقدس] من 
الأمان. 

أعطاهم آماناً لأنفسهم وأموالهم ولکنائسهم وصلبانهم› وسقيمها 

4 مایا ائه لا ° اء 4 
وبریئها وسائر ملتهاء آنه لا تشکن کنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص منها 
ولا من حيُزهاء ولا من صليبهم› ولا من شيءِ من أموالهم› ولا یکرهون 

وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله» وذمّة الخلفاء وذمّة 
المؤمنين. 

شهد على ذلك خالد ۽ بن الوليد» وعمرو بن العاص› وعبد الرّحمن بن 
عوف» ومعاوية بن أبي سفیان» وكَيِبَ وحضر سنة خمس عشرة). 

القبري 1۰۹/۳ الیعقوبي ۲/ ۱۷ء اراج ۸۰ 

وعلى منوال ا العمريّة) وفع أبو عبيدة بن الجرًاح معاهدة مع 
اهل دمشق: «على أن د تنرك کنائسهم ویعهم»» ووفُع عمرو بن العاص 
معاهدة مع هل مصر: «هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من 
الأمان» على أنفسهم متهم وکنائسهم وضلبهم وبرّهم وبحرهم..). 
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القسم الأوّل: لوحاتٌ مضيئةٌ في الحضارة العرية الإسلامية o‏ 


هذا ا حان وقت الصّلاةق ل بقل عر بن الطاب وي ال عه 
ن يصلي داخل الكنيسة» حفاظاً عليهاء وضماناً لبقائهاء ولکي لا پقال: 
هنا صلّى عمر» وسنجعل مکان صلاته مسجداًء E‏ 
ليصلّي بجوارهاء حيث بي مسجد عمر» الذي تعالت مئذنته وسمقت 
عالية بجوار برج الكنيسة. 


دشتو ر القضاءِ 


oy 


فان القضاء فريضة محكمة» وسّة مَبعة» فافهم إذا أدلي إليك» وأنفذ 
إذا تبن لك» فاته لا نفع حقٌ لا نفاذ له» آس - أي سر - بين النَّاس فى 
مجلسك ووجهك› حى لا يطمع شريف في حيفك»› ولا يیاس ضعیف 
من عدلك. 

البينة على من اذعى» واليمين على من أنكر. 

والصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حل حراماًء أو حرم حلالا 
ولا يمنعْك قضاءٌ قضيته بالأمس» فراجعت فيه نفسك» وهديت لرشدك أن 
التمادي في الباطل. 
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۳٢‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


O 
واعرف الأشباء والأمغال» ثم م س الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها‎ 
إلى الله وأشبهها بالحقٌ فیما تری.‎ 

واجعل لمن اذعى حفا غائباً» أو بِيّنة أمداً ينتهي ٳليهء فإن أحضر بيّنة 
أحذت له بحقّهء وإلاً استحللت عليه القضاءء فإدٌ ذلك أنفى للشكّء 
وأجلى للعمى» وأبلغ في العذر. 

والمسلمون عدول في الشّهادة بعضهم على بعض؛ إل مجلوداً في 
خاو ا a‏ ظنيناً في ولاء أو قرابةء فان الله قد 
تولّى منكم الرائر» ودراً عنكم الشّبهات. 

وإيّاك والقلق والصَجرَ والّاذيّ باللّاس» والتنكُرَ للخصوم في مواطن 
الحقّء التي يوجب الله بها الأجر» ويحسن الڏخرء فاه من يخلص يه 
فما بینه وبين الله تبارك وتعالی ولو على نفسهء يَحَفِه الله ما بینه وبين 
الّاس» ومن تزيّن للنّاس فيما يعلم الله خلافه منه شاه الله» وهتك ستره» 
وأبدى فعله» فما ظنّك بثواب عند الله عر وجل في عاجل رزقه» وخزائن 
رحمته» والسّلام». 


لقد جمعت هذه الرّسالة العجيبة آداب القاضي» وأصول المحاكمة. 


وشغلت العلماء بشرحها والتّعليق عليها هذه القرون الطويلة» ولا تزال 


موضع دهشة وإكبار لكل من يطلع عليها. 
ولو لم يكن لعمر من الآثار غيرهاء لَعُدّ بها من كبار المفكرين 
والمشترعين 


آخبار عمر ۰۱۷۲ البیان والتبیین ۰۲۳۷ صبح 
الأعشى ۲٠۷/١‏ عيون الأخبار ٠٦/١‏ 


na 
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القسم الأوّل: لوحاتٌ مضيةٌ في الحضارة العرييّة الإسلامية ۳۷ 
كفالة المواليد 


بات عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ليلة يحرسان رفقة لهما 
من التجار. فسمع عمر بكاء صبي» فتوجه نحوه» فقال لأمه: اتقي الله 
وأحسني إلى صبيّك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه» فعاد إلى أمه» فقال: 
اتقي الله وأحسني إلى صبيك» ثم عاد إلى مكانه.. 

فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه» فأتى أمه» فقال لها: ويحك» إني 
لأراك أم سوء. ما لي أرى ابنك لا يقر الليلة؟ قالت: يا عبد الله قد 
أبرمتني الليلةء إني أريضه على الفطام فيأبى. قال: ولم؟ء قالت: لأن 
عمر لا يفرض إلا للفطيم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراً. قال 
A‏ 


فصلى الفجر» وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء.. فلما سلّم 
قال: يا بؤساً لعمر. كم قتل من أولاد المسلمين! ثم أمر منادياً فنادى : أن 
لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. 


وكتب بذلك إلى الآفاق. 


طبقات ابن سعد ۲۱۷/۱ 


ی 


من أجل حمامة 
فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر.. فنصب جيش المسلمين 


خيامه في منطقة قرب القاهرة اليوم» وتحقق له النصر في تلك المرحلة 
الأولى. ١‏ 
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۳۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ولما أراد أن ينتقل إلى الإسكندرية وأمر بتقويض الخيام وجد حمامة 
قد عششت فوق فسطاطه” وباضت» وأخذت تحضن بيضها. 

خشي الأمير أن يفزعها.. وتمثل أقوال النبي بيه في رحمة الحيوان 
فترك لها فسطاطه› وأقام عنده رجلا يحرسها لئلا يروعها أحد.. ورحل 
إلى غايته. 

عاد عمرو بعدما أنهى مهمته بتوفيق الله» فوجد الحمامة قد طارت مع 
فراخها الأقوياءء فاستبشر خيرا» وحمد الله» وأمر ببناء مدينة فى ذلك 
الموقع سماها الفسطاط. 

وقربها بنى الفاطميون مدينة القاهرة التي توسعت»› فصارت الفسطاط 

معجم البلدان ۲٠۳/٤‏ 


کے س 


خدمات نادرة 


كتب الوليد بن عبد الملك (- ۷٠١‏ م) من دمشق إلى البلدان جميعها 
في الشرق والغرب بإصلاح الطرق» وعمل الآبارء ومنع المجذومين من 
مخالطة الناس» وأجرى لهم الأرزاق. وهو أوّل من أحدث المستشفيات 
فى الحضارة الإسلامية» وجعل لكل أعمى قائداً يتقاضى نفقاته من خزينة 
الدرة رل مقا عا ورتب لقره أموال رارزا انام يرا 
ومثازل ياوي إليها الغرباء. 


(1) الخيمة الكبيرة من الشعر. 
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القسم الأرّل: لوحا مضيئةٌ في الحضارة العربية الإسلامية ۳۹ 


يجدن غير البصل 


دخل عمر بن عبد العزيز وكان أميرَ المؤمنين يومئذ بيته في دمشق. فلما 
رأته بناته وضعن آيديهن على أفواههن وخرجن فلم يکلمنه ولم يسلمن 

عجب عمر من ذلك»› وسال زوجته ما بهن؟ قالت: لم يجدن إلا 
البصل وكسرات خبز يتعشين بها. وخفن أن يزعجنك برائحتهن. 

بکی عمر»› ودعا بناته إليه» وقال لهن: يا بناتي » هل ترضین أن تأكلن 
أطايب الطعام» وتلبسن أفخر الملبوس» وتنعمن بالدنياء ويدخل أبوكن 
النار؟! 
أن يقبل زكاة المال. 

مات عمر وليس عليه إلا ثوبه الذي اتسخ. ولم يجد ثوباً آخر يغْيّره. 


- a و‎ 


أغرب محكمة في التاريخ 
فتح المسلمون سمرقند عام ٩۳‏ ه = ۷١١‏ م» ولم يجد أهلها إلا 
الجيش قد خالطهم» واحتل أرضهم وهم غافلون. 
اعترض أهل سمرقندء وقالوا لأمير الجيش: لقد دخلتم أرضنا دون أن 
تعلمونا لكي نتجهز لحربكم» وبذلك قد خالفتم شریعتکم فیجب أن 
تنسحبوا کما دخلتم. 
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4 لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


واختلف الفريقان» الغالب والمغلوب» ولم يقنع أحدهما الآخر.. ثم 
اتفقوا أن يعلنوا هدنة يرسلون خلالها من سمرقند إلى دمشق رسولا إلى 
عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يسألونه ما يفعلون...! 

غاب الرسول شهرين في سفره بالذهاب والعودة» ورجع يحمل رسالة 
عمر إلى قائد الجيش يأمره أن يعيّن القاضي عبد الله بن جميع ليحكم بين 
الفريقين. 

وحکم القاضي على المسلمين أن ينسحبوا من المدينة› وأن يعوضوا 
على السمرقنديين.. وكان ذلك أغرب حكم في التاريخ. 

ودا جي المسلمين بالان سات فررا. فوقف السمرقنديون في 
وجوههم» وقالوا: رضینا بکم.. رضینا بکم بعد آن خالطناکم. فرأینا 
حسن الخلق واستقامة المعاملة. 

٠٦۷ /٦ تاريخ الطبري‎ 


ماذا لو انتصر المسلمون في بواتيه (بلاط الشُهداء)؟ 


«فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب [أي 
المسلمين]» ولا دیناً سمحاً مثل دینهم؟. 
حضارة العرب»› غوستاف لوبون»› VY»‏ 
وبعد أن يسخر (لوبون) من المؤرّخين الذين يجسّمون قيمة انتصار 
شارل مارتل على المسلمين في بواتيه (بلاط الشهداء ۱۱۴١‏ ھ / ۷۳۲ م)» 
حيث تقرّر مصير العالم في تلك المعركةء فلو عَلِبًّ الفرنج» لكانت 
الأرض في قبضة محمد» يقول: 


«ولكن لنفرض جَدَلاً أن التصارى عجزوا عن دحر العرب» وأن العرب 
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القسم الأرّل: لوحاتٌ مضينةٌ في الحضارة العربية الإسلامية ا٤‏ 
RE E SS GD E‏ 


وجدوا جو شمال فرنسة غير بارد» ولا ماطر كج إسبانية ؛ فطابت لهم 
الإقامة الذّائمة به» فماذا كان يصيب آورة؟ کان پصیب ا اللَصرانيةً 
المتبربرة مثلٌ ما صاب إسبانيةً من الكَقَدّم والارتقاءء والحضارة الرّاهرة 
الرفيعة تحت راية النبيّ العربيّ› وتم یکن لخبت ي أ ة التي ستكون 
قد هُذّبت ما حَدَث فيها من الكبائر» كالحروب الدينية› وملحمة سان 
ا رتلمي» ومظالم es‏ النفتيش"» وکل ما لم يَغْرفه المسلمون من 
الوقائع التي ك اورب لاء قروناً عِدّة). 
حضارة العرب ۳۸۹ 
ن¿ العرب دوو بالغ في تمدین القطار التي 


ويقرٌر (لوبون) ویجزم أن 
ع اا 
«وإنٌ كل بلد خفقت فوقه راية الرسول تحوّل بسرعة» فازدهرت فيه 
العلوم والفنون والآداب والصناعة والرّراعة أَبّما ازدهار). 
حضارة العرب ۳۹۱ 
ويقول (لوبون) منصفا مَقَراً : 
«إنٌ أوربة مدينة للعرب بحضارتها). 
حضارة العرب ٦۷١‏ 


(۱) (سان بارتلمي): مللحمة مر بها سنة ۱٥۷۲‏ م شارل التاسع وکاترینا دومیدیسیس»› حینما 
قلت كاترينا خمسة من زعماء البروتستانت في باريس؛ ظئّت انهم بأتمرون بها 
وبالملك» ولم يكد ينتشر الخبر في باريس حى شاع أنه شرع في قتل الخرارج» 
أشراف الكاثوليك والحرس الملوكي والتّالة والجمهور على البروتستانت»› وقتلوا منهم 
ألفي نسمةء وقد قلّد سكان الولايات الفرنسيّة بعامل العدوى أهل باريس» فسفكوا 
ستة إلى ثمانية آلاف نسمة» وأمر البابا غريغوار انالك عشر ضرب أوسمة خاصّة صَة تخليداً 
لذكرى هذه الحادثةء وكلّف الرْسّام فازاري أن يصرٌّر على جدران الفاتيكان مناظرهاء 
(روح اللٌورات» غوستاف لوبون» .)٤٤‏ 


٠م‎ ٤١۸ محاکم التَفتيش : شكلت بمرسوم بابوي في تشرين اللّاني (نوفمبر) سنة‎ (Y) 
م).‎ ۱۹٤۷ - (محاكم التفتيش» د. علي مظهر» مطبعة مطبعة أنصار السنَة المحمّديّة» ۱۳۹۲ ھ‎ 
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٤۲‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
اا ا ا ج ا و ا 


الحوار دائماً 


24, 


فإ فولأ لاس حًا [البقرة: ۲/ ۸۳]. 


كان البطريق اللسطوري طیماٹاوس ٥اصا‏ یعقد مناظرات في 
المسائل الدَينيّة بحضرة الخليفة الهادي - ۱۷١‏ ه = ۷۸١‏ م» وهارون 
الرّشید - ۱۹۳ هھ = ۸۰0٩‏ م۰ وجََع هذه المناظرات في كتاب» ومع ذلك 
انئخبَ لكرسي البطركيّة على الرّغم من ذلك» من يِل رجال الدين في 
کنىسته. 


۰. 


وهناك وثيقة فة دل عل فيو واضحة من صور الدّعوة إلى الإسلام 
بالحوار» ا د - ۲۱۸ هھ = ۸۴٣‏ م» وهي في صورة 
رسالة كتبها ابن عم الخليفة إلى عربي مسيحي كريم المحتدء > عظيم المنزلة 
في بلاط الخلافةء وكان المامون يحلَه من نفسه محل الاحترام والتقديرء 
وفي هذه الرّسالة يرجو لصديقه أن يدخل في الإسلا وکان رجاؤه في 
لهجة تنم عن الود وفي لغة تصوّر بوضوح مسلك المسلمين السّمح تجاه 
a GS‏ > وتحتل هذه الرسالة في تاريخ الذعوة 
الإسلامية ميّة المبکر مکاناً یکاد يون فريداً في بابه. 

وقدم زعيم المانويّة (يزدانبخت) إلى حاضرة الخلافة بغدادء وعقد 
مناظرة مع المتكلمين المسلمين» وحاول المامون أن يقنعه باععناق 
الإسلام» ولکن (یزدانبخت) ابی ذلك» وقال: نصيحتك يا مير المؤمنين 


مسموعة» وقولك مقبول› ولكنّك ممن لا يجبر الاس على ترك مذاهبهم› 
فلم يبد الخليفة شيئاً من الاستياء لإخفاق محاولته» ووگل به حفظة» رفا 
من إنسان قد يسيء إليه» بعد مكابرته وقد قامت الحجة عليه. 


كما عقد في مدينة مرو مع مطلع القرن اثالث الهجري (حوار أديان)» 
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القسم الأؤل: لوحات مضيئة في الحضارة العريية الإسلامية ۳ 


من غير مجاملات أو مداهناتء جمع هذا الحوار الجاثليق كبير 
اللصارى: وراس الجالوت زع الجهرد والم را الاك ممل 
الرّرادشتيّة» وعمران الصًابي قطب الصّابئة» والفيلسوف قسطاس الرُومي» 
رفغا مز التمين: 

كان الحوار دائماً للتواصل» وتحقيق الألفة» والسّعي الحثيث للوصول 
إلى الحقيقة» بعيداً عن اللَّعصّب والمواقف المتحجرة 

e‏ إل بای هھ هى اسن إل ا 
وفوا امتا بای ر متا وأ تم وله لمکم وید و له 
مسَلِمونٌ )€ [العنکبوت: .]٤٦/۲۹‏ 

الدعوة إلى الإسلام ٠١١‏ و ٤١١‏ و ٤۷١‏ 


ضرائب عجيبة 

لما فتح المسلمون جزيرة قبرص لم يفرضوا عليها جزية ولا ضرائب 
مالية.. ولكن طلب الخليفة العباسی المأمون (- ۲۱۸ ه = ۸۳۳ م) منهم 
أن يوجهوا إليه عوضاً عن ذلك كتباً من كتبهم. 

جمع ملك القبارصة الكتب التى كان آباؤه وأجداده أقفلوا عليها 
بالأقفال الثقيلة لغلا يصل إليها أحد فيضل بها ويكفر خارجاً عن الملة.. 
ثم وجهها ليتخلص منها إلى المأمون فكانت خمسة أحمال من 
وجغرافية.. وغير ذلك. 

وفرح بها المأمون وأمر بترجمتها الترجمة الدقيقة› وأغدق على 
التراجمة والعلماء عطایا وأفرة.. وکان يکافئ المؤلفين والمترجمين على 
كتبهم بوزنها ذهباً ثم أمر بوضعها في بيت الحكمة الذي امتلا بالأسفار. 
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٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


وتسنمت الحياة العباسية آنئذ ذروة الحضارة في العلم» والإبداع» 


دور الكتب العربية العامة وشبه العامة ص 0۹ فیا بعل 


س 


ديوانٰ القظالم 


ولاية المظالم» أو صاحب المظالم» أو ديوان المظالم : منصب للّظر 
في أعمال الولاة والحكام» ورجال الدّولة» والمتنمّذين خاصةء والرَعيّة 
غامةء وهو من أعلى الوظاتف وارفسا رة 

من أحداثه الخالدة.. كان المأمون العبّاسي يجلس للمظالم في يوم 
الأحد من كل أسبوع» فنهض ذات يوم من مجلِيو في النظر في المظالم» 
فلقيته امرأًة في ثياب رَلَة» فقالت (من البسيط): 

يا خير مُنْتَصِفٍ مهدى لَه الرْسَدُ وَيَا إماماً به قَذأَفْرَق البَلَدُ 

تشك الك هيد الك أرقلة. ذا علها کک اد 

فا فنا اغا د ا لا 

فأطرق المأمون يسيراًء ثم رفع رأسه» وقال (من البسيط): 
مِنْ دُونِ ما فلْتٍِ عِيل الصَبْرٌ والجَلَّدُ وَأَفْرَحَ القَلْبَ هذا الحُرْنُ والكَمَدُ 
هذا أوان صَلاةٍ الظهر فانصّرفي وأخضري الحضم في اليومالّذيأَعِدُ 
المجلسًالسَبْتُإنيَفْض‌الجلوسَلنا أَنْصِفْكِ ينه وإلاً المجلس الأَحَدُ 

فانصرفت» وأحضرت يوم الأحد في أَرّل النّاس» فقال لها المأمون: 
من خصمك؟ 

فقالت : القائم على رأسك» العبّاس ابن أمير المؤمنين. 


iG 
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القسم الأول: لوحا مضية في الحضارة العريية الإسلامية f‏ 
e‏ ا و ت د 


فقال المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم: أجلسها معه» وانظر بينهما. 

اا معه» ونظر پبینهما بحضرة المأمونء وجعل كلامها پعلو»› 
فزجرها بعض حخجُابه» فقال له المأمون: دعها» فان الخ أنطقهاء 
والباطل أخرسهء وأمر برد ضياعها عليهاء وتم الَظر بينهما بحضرة 
المأمون ومشهده» ولم يباشر القضاء بنفسه لما اقتضته المصلحة العامَة» 
فالخصم امرأة ربّما خشيت موقف الخليفة من جلالة قدره وهيبته» وربّما 
ر أو حكم عليه» والتزم المأمون بتنفيذ الحكم» ورضخ للحق 
دون تردد. 

الأحكام السلطانية ٩٤‏ و ٠١‏ 


: حاص و 


شهادة منصف 


بعث البطريرك تيودوسيوس من بيت المقدس» رسالة إلى الأسقف 
أجناديوس في بيزنطةء يقول فيها : إن العرب هنا هم رؤساؤنا الحكام» 
وهم لا يحاربون التصرانيةء بل على العكس من ذلك يحمونها» ويڏودون 
عنها» ویوقرون قساوستنا ورهباننا ویجلون قدیسینا). 
ولا يكاد المرء يصدّق هذا الذي يسمع» إذ كان ذلك إبّان الأفق المعتم 
الذي يترص فيه الموت بالمسلمين في كل مكان» كانت السّاحة حبلى 
بالحروب الصَليبيّة» وقد بلغ العداء لهم أشدّه» في ذلك الجو المشحون 
الله ليس كذلك ١١‏ 
زیغرید هونکه 
طبع موسسة بافاريا للنشر والإعلام - الانية ط ٠۲‏ 
4 هھ ا ترحمة ا 
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٦‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ج ت ا ا ا 


ر شك أعظم ديانة على ظهر الأرض سماحة وإنصافاًء نقولها بلا 
تحیُز› ودون أن نسمح للأحكام الالمة أن تلظخه بالسّوادء إذا ما نځينا 
هذه المغالطات التّاريخئة في حقّه» [والتي اویدنيا في الكتاب المذكور]» 
والجهل البحت بء وإ علينا أن نتقبّل هذا الريك والصديق» مع ضمان 
حقّه في ان يکون كما هو»» (صفحة ۹۳). 


nn 


البيمارستان النوري 


أنشأه بدمشق نور الدين زنكي عام ٥٥١‏ ه = ١٠١١‏ م لعلاج المرضى 
ا فقرائهم وأغنيائهم› يشرف عليهم رئيس الأطباء آنذاك وکبارهم. 
وكان فيه قسم للأمراض النفسية. 

وكان هذا المستشفى الذي أوقف عليه نور الدين أوقافاً عظيمة كافية 
يعد مستشفى جامعياً إذ كان أساتذة الأطباء يلقون فيه دروسهم النظرية 
والعملية كل صباح ويصحبون تلامذتهم للطواف على المرضى ودراسة 
حالاتهم المرضية. وكان العلاج فيه بالأدوية والأغذية. ولهذا ظلت نيران 
المستشفى لاهبة لا تنطفئ ثلاثة قرون. 

وكان أن أمر نور الدين القصاصين والمنشدين والموسيقيين أن يسلوا 
المرضى ويخففوا عنهم» كما أمر المؤذنين أصحاب الأصوات الحسنة أن 
ينشدوا بالليل من على مئذنة العروس بالجامع الأموي القريب من 
المستشفى لتسليتهم حتى يطلع الفجر. وكان كل ناقه قبل أن يخرج يُمْنَح 
كسوة حسنة وخمس قطع من الذهب إعانة له لئلا يعمل حتى تنتهي مدة 
نقاهته 


ومن طريف ما ذكروا أن رجلا دخل المستشفى متمارضاًء يطمع في 
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القسم الأوّل: لوحاتٌ مضيئة في الحضارة العرية الإسلامية ۷ 
a a‏ 


طعامه الطيب ورفاهيته وخدمته» فتعرض له الأطباء ورحبوا بهء وأخذوا 
يأمرون الطباخين بتقديم الأطعمة والأغذية المنوعة وهو يلتهمها ويتوجع.. 
فلما كان اليوم الثالث قدموا إليه ورقة فيها «مدة الضيافة ثلاثة أيام عافاك 
ألله..٤.‏ 

قصة الحضارة ۱۳/ ٠٠١‏ 


الرحمة 
بالحيوانات المسنة والمريضة 

فكر نور الدين زنكي (- ۱٠١١‏ م) بالحيوانات المسنة والمريضة التي 
لم تعد تصلح للخدمة. 

كان كثير من هذه الحيوانات قد اشتركت في الدفاع عن البلاد في 
حربها مع الصليبيين. 

خصص لها نور الدين أرضاً غرب دمشق» تكثر فيها الحشائش» ويمر 
بجانبها نهر بردى الذي تشرب منه المدينة. 

وأقام عليها بياطرة يعنون بها.. 

فكانت تقضي بقية عمرها بهدوء» فلا يزعجها أحد ولا تتشرد في 
الفلوات ۰ 


س 
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۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
من غرائب الأوقاف 

حققت الحضارة الإسلامية في مجال الأوقاف الخيرية ما لا مزيد عليه 
حتى لم تدع جانباً من الخدمات إلا قدمت مساعداتها. ومن غريب 
الأوقاف بدمشق : 

- وقف الأواني المكسورة: 

فإن كسر أحد الخدم آنية لسيده أو سيدته أحضر القطع المكسورة إلى 
ناظر وقف الأواني» فيعطيه عوضاً عنها مالاً يكافئ قيمتهاء للا يعاقبه 
سیده أو يعنفه » فیجرح کرامته. 

- وقف القضامة : 

وجد بعض المحسنين أطفال الفقراء ینکسرون أمام أولاد الأغنياءء 
ومن أجل أن يشجعوهم على الذهاب إلى الكتاتيب أوقفوا لهم وقفاً 
خاصاًء عيّن عليه ناظر يدو إليه الصغار قبل أن يذهبوا إلى كتاتيبهم» 
فيملا جيوبهم بحبوب القضامة التي يحبونها. 


رسالة الملك جورج الثاني ملك إنكلترة 
إلى هشام الثالث (الخليفة الأموي في الأندلس»› ت ١١٤ه/‏ ١١١٠م)‏ 


امن جورج الّاني ملك إنكلترة والغال والسُويد والنروج» إلى خليفة 
المسلمين في الأندلس» صاحب العظمة هشام الّالث الجليل المقام. 


(1) نقولات تصنع من الحمص بالملح أو بالسكر. 
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القسم الأوّل: لوحاتٌ مضيئةٌ في الحضارة العربية الإسلامة 4۹ 
ہہ ا 


بعد التعظيم والتّوقير فقد سمعنا عن الرُقي العظيم الذي تتمتّع بفيضه 

الصّافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة» فأردنا لأبناقنا 
اقتباس نماذج هذه ا لتكون بداية حسنة في اقتفاء آثركم» ولنشر 
أنوار العلم في بلادنا اي يحيط بها الجهل من أربعة أركانهاء وقد وضعنا 
ابنة شقيقنا الأميرة ديونابت على رأس بعثة من بنات أشراف الإنكليزء 
رف اهداب لمرن والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع 
عناية عظمتكم» وفي حماية الحاشية الكريمة والحدب من قبل اللُواتي 
سيقمن على تعليمهن»› وقد أرفقت الأميرة الصّغيرة 5 رات 
لمقامكم الجليل» أرجو النّكرُم بقبولهاء مع العظيم والحبٌ الخالص من 
خادمكم المطيع . 


وکان جواب هشام الثّالث: 


جور ما 


بسم الله الزحمن الزحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام على نبيّه سيّد المرسلين» 
وبعد إلى ملك إنكلترة وإيكوسية وإسكندنافية الأجل» العت على 
التماسكم» فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب 
الشّأن» وعليه فإنّنا نعلمكم بأنّه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال 
المسلمين دلالة على مودّتنا لشخصكم الملكي. 

ما هدیتكم فقد تلمًیتها بسرور زائدء وبالمقابل أبعث إليكم بغالي 
الظنافس الأندلسيّةء وهي من صنع أبنائنا هديّة لحضرتكم» وفيها المغزى 
الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتنا والسّلام. 

خليفة رسول الله في ديار الأندلس 
هشام اثالث 

العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى 
المورّخ الإنكليزي: جون دوانبورت 
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0٠‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


a Sa an o. 
هکذا کانوا‎ 


E O 
الناصر المؤمني محمد بن يعقوب أ مير الموحدين في الأندلس والمغرب»›‎ 
بسفارة يقدم إليه فيها ملكه وحياتهء ويتعهد بدفع جزية عظيمة› > فضلاً عن‎ 
نبذه النصرانية واعتناقه الإسلام.. إذا أمده أبو عبد الله بالجند اللازم‎ 
لمحاربة أعداء إنكلترة في أوربة.‎ 


ولما وصلت الرسالة إلى بي عبد الله لم يهم بهاء ولم ير في عرض 
الملك عُنماً يذكر» فرفض مقترحات يوحنا بكبرياء وازدراء.. لأنه رأى أن 
اعتناق الإسلام لا يكون لأغراض عسكرية أو للتسلط› وإنما هو قناعة 
شخصية خالصة لله. 
تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموحدين ٠٠١١/۲‏ 


يوسف أشباخ 


ھا و 


مجلس الملا 


في دولة الأشراف السعديين»› أوجد السُلطان أحمد المنصور باه 
0٩(‏ - ۱۰۱۲ ه = ۱٦۰۳ - ۱۵٤۹‏ م) مجلساً استشاريًاً سمّاه 
(الديوان)» مجان الملأ)ء اختصاصاته سياسكّة وقضائيّة وعسكريّة» 
وغو اغى مرجع قانوني للبلادء ويتقبّل أحکام قضاته› ولو کانت بحق 
بعض رجال المجلس» أو ضدٌ المجلس كله. 
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القسم الأرل: لوحاتٌ مضيئة في الحضارة العريبة الإسلاميّة ۱ه 


تعدّى محمد الكبير خال السّلطان أحمد المنصور على رجل بدَرْعَة - 
مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب البلادء إلى الغرب من سجلماسة - في 
ضيعة له» فشكاه إلى المنصورء فقال له: : كم تساوي ضيعتك؟ قال : ا 
مغة أوقكة» قال: خذهاء وقل لخالي : الموعد بيني وبينك الموقف الذي 

لا أكون انا فيه سلطاناًء ولا أنت خال السُلطان» فرجع صاحب الضيعة» 
وأبلغ العامل كلام المنصورء فأمسك برأسه ساعة» ثم قال له: الْحَقّ 
بضيعتك» وغرم له كل ما كل منها. 

الاستقصا لأخبار المغرب الأقصی ٠۹١/۰‏ 


ی س 


مستشفيات مثالية وأطباء لم َر لهم العام مثيلاً 
شس العرب تسطع على الغرب ۲۱٣‏ و ۲۲۷ 
زیغرید هونکه 
ذكر أسامة بن منقذ ۱٠۹۵(‏ - ۱۸۸ م) في كتابه الاعتبار: 


ومن عجيب طبهم - طب الصليبيين - أن صاحب المنيطرة» كتب إلى 
عمّي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه» فأرسل إليه طبياً 
نصرانياً يقال له ثابت» فما غاب عشرة یام حٌى عاد» فقلنا له: ما سرع 
ما داويت المرضى! قال : أحضروا عندي فارسا قد طلعت في رجله 
دمل وامرأة قد لحقها شاف؛ فعملث للفارس لَبَيْحُة ففتحت الذمّلة 
وصلحت» وحميتٌ المرأة وربت مزاجها» فجاءهم طبيب إفرنجي» فقال 
لهم : هذا ما يعرف شيئاً يداويهم» وقال للفارس: أَيّما أحبٌ إليك» تعيش 
برل واحدة أو تموت برجْلَيْن؟ قال: أعيش برجل واحدة قال: 
ا لي فارسا قوي وا قاطعةً» فحضر الفارس والفأس» وأنا 

> فح ساقه على قرمة خشب» وقال للفارس: اضرب رجله 
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o۲‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


بالفأاس ضربة واحدة؛ اقطعهاء فضربه» وأنا أراه» ضربة واحدة ما 
انقطعت» صرب ضربة ثانية» فسال مح السّاق» ومات الرٌجل من ساعته. 

و ابض الا ة فقال: هذه امرأًة ة في رأسها شيطان قد عشقهاء احلقوا 
شعرها» فحلقوه» وعادت تأكل من ماكلهم الوم والخردلء فزاد بها 
التشاف» فقال: السبطان قد دخل في رآسهاء فأخذ الموسى وشق رأسها 
صليباً وسلخ وسطه حى ظهر عظم الراس» وحگّه بالملح» فماتت في 
وقتهاء فقلت لهم : بقي لكم إليّ حاجة؟ قالوا : لاء فجئت وقد تعلمتٌ 
من طبهم ما لم أكن أعرفه). 

شمس العرب تسطع على الغرب ٠٠١‏ 

وبعد أن تصف زيغريد هونكه حال مشافي أوربة في العصور الوسطى 
حيث تزدحم بأخطر الحشرات» وفساد الهواء في داخلها لدرجة لا تطاق 
ولا تحتمل» وحيث جشث الموتى» تفوح الروائح النتنة» وينقض البعوض 
e‏ > تنتقل إلى فصل جديد» 
عنوانه : مستشفيات مثاليّة»› وأطباء لم ير لهم العالَّمٌ مثيلاً. . وذلك في 
العالم الإسلاميء زكرت رسالة اة آوربة دلت مشفى هن ذه 
المشافي المثاليّة» أرسلتها إلى واا وا ذکرته: سجلوا اسمي بعد 
المعاينةء وعرضوني على رئيس الأطباءء ثم حملت إلى الحمّام السّاخن» 
الست اا فة ن المستفاي: الذي فيه مكتبة ضخمة» وموسيقا 
جميلة. . ولما قال لي كبير الأطباء بعد شفائي : إنني سآخرج فريباًء كرعت 
ذلك» فكل شيء هنا جميل للغايةء وش عدا الاوز اغا 
من الذمَفْس الأبيض» والمُلاء - جمع مُلاءة» وهي ثوب يلبس على 
اا والبياض كالحرير»› وفي كل غرفة من غرف 
المستشفى تجد الماء جا جانا فعا عل ایی ا کرت وتن الال 
القارسة تدا كل الغرف»ء واا العام فحدّث عنه ولا حرج!! فهناك 
الدّجاج أو لحم الماشية يقدَّم يومياً لكل من يسعه أن يهضمه.. 
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القسم الأرّل: لوحا مضيةٌ في الحضارة العربية الإسلامية or‏ 


وحينما أخرج من المستشفى» سأحصل على لباس جديد» وخمس 
قطع ذهبيّة حى لا أضطر إلى العمل حال خروجي مباشرة» فلستَ بحاجة 
إذن أن تبيع بعض ماشيتك! ولكن عليك بالإسراع في المجيء» إذا ردت 
أن تلقاني هنا. 


کانما مضمون عله الرسالة صف مشفی راقیاً فی آیامنا هذه» بل أرقى 
منهاء لاهتمام المشفى بفترة النَقَاهة» وألا يضطرٌ المريض المعافى إلى 
العمل خلالها. 


س 


من أخلاق القادة المسلمين 
(صلاح الذين الأيوبي) 


وصف بهاء الدين أبو المحاسن ابن شداد» في كتابه: (النّوادر 
السلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة)ء أو (سيرة صلاح الدين) حادثة شهدهاء 
بقوله : 

«ولقد رأيته - رى صلاح الدّين الأيوبي - وقد مَل بين يديه أسيرٌ 
إفرنجي وقد هابه» حيث إِته ظهرت عليه أماراتُ الخوف والجزع» فقال له 
الترجمان: من أي شيء تخاف؟ فأجرى الله على لسانه أنه قال: كنت 
أخاف قبل أن أرى هذا الوجه» فبعد رؤيتي له» وحضوري بین يديه» 
يقنت ي ما أرى إلا الخير» فرق له» ومن عليه» وأطلقه». 

التوادر السلطانية ۳۲ 


ويروي ابن شدّاد بعد ذلك قصًّة المرأة الإفرنجِيّة الى افتقدت ابنتهاء 
فرق لهاء ودمعت عینه»› وحرکته المروءة»› ا بالبحث عنهاء» وما ھی 
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م 


٤ه‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


إو فترة وجيزة وا بين يديها»› فرفعت طرفها إلى السّماءء ولا نعلم ما 
تقول»› e LS‏ مأمنها. 
التّوادر السلطانيّة ٣٠۳‏ 
ومما يذكر أيضاً: 
«ولم يلبث ريتشارد - ريكاردس قلب الأسد ملك إنكلترة 5 ۸ - 
4 م» شارك في الحملة الصليبيّة الالثة - أن اعتراه e‏ 
ات شهامة صلاح الذين o‏ أن تمده نما احتاج إليه 
دواء وفاكهة» ویفهم مما ذکرته ESE‏ 
طلب الفاكهة والتّلج من صلاح الدّين» فكان صلاح الدّين يستحضرها 
خصّيصاً له ويرسلها إليه». 
وو : ا 2 ٤‏ 2 َ ت 2 
«ورْسل الإنكلتيري لا تنقطع في طلب الفاكهة والثلج» وأوقع عليه في 
مرضه شهوة الكمثرى والخوخ› وکان السّلطان ا بذلك». 
«وكان لذلك السُلوك من جانب صالح الدّين أطيب الأثر في نفس 
ریتشارد». 
الحركة الصَليبيّة cA4" /Y‏ د. سعيد عبد الفتاحج 
عاشور› ط ١‏ عام 1۹۳ م مكتبة الأنجلو 
مصرية» عن التوادر السلطانية ۳ وکتاب 
الرُوضتين ۲٠١/۲‏ لأبي شامة المقدمي. 


س 


o: 


التجار الذْعَا 


إن المسلمين الا انشوطوا أرخيل اللاي وضعرا ساسا منياسيا 
واجتماعياً ثابتاً لجهودهم في سبيل نشر تعاليم الدعوة» إِنّهم لم يفدوا على 
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القسم الأوّل: لوحات مضيئةٌ في الحضارة العريية الإسلاميّة o‏ 


هذه البلاد غزاةء كما فعل الإسبان في القرن السّادس عشر» ولم 
يستخدموا اليف لتحويل الاس إلى الإسلام» بل لم يعوا لأنفسهم 
حقوق جنس أسمى يتمع بالغلبة والسيادة» لكي يحطوا بذلك من شأن 
السكّان الأصليّين» ويسلبوا حقوقهم» بل قدموا في زي الّجّارء 
واستخدموا کل ما لديهم من ذکاء ای ومدندّة أزهر في سبيل دينهم»› 
أكثر من أن يكونوا قد استخدموا ذلك وسيلة إلى توسيع نفوذهم 
الشخصي› أو إلى تنمية ثرواتهم 
kk‏ 


وجرى مثل ذلك في جنوب خظ الاستواء ذ فى السودان الغربي» حيث 
أوضل ادن السلا 2 و من أف أجناس إفريقية ريا 
وأكثرهم مدنية» وأشدّهم ذكاء» وأجدرهم بالاحترام» حى امتدح الرّحالة 
المحدثون صناعنهم ومهارتهم وأمانتهم - إلى قبائل الهَوْسَة والفولانيء 
الذين نشروا الإسلام بدورهم بمهارة» بسلوكهم الإنساني» ن شي 
القبائل» فأصبحت لغة الهَوْسَة هي لغة التّجارة في السُودان الغربي 
والأوسط» وحيثما ذهب تجُارهم - وهم منتشرون من ساحل غينية حتّى 
القاهرة - ينقلوا معهم الإسلام بسلوكهم وأخلاقهم الرّفيعة. 
kkk‏ 


وكان بركة خان 9 - YY‏ م( ل من اسك من اا المغول»› 
وکان E‏ للقبيلة الذَهبيّة في روسيه ة (في حوض الفولغا)»› وسېبب إسلامه 


ای ھا ت ر اھ ا شن ار ولَمّا خلا بتاجرْن منهم 


سألهما عن عقائد الإسلام» فشرحاها له شرحاً مقنعاً» انتهی به إلى اعتناق 
هذا الدّين والإخلاص له» وكانت الظبقة الاجتماعيّة الرّاقية في بلاده تضم 
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کو تہ © ر 


٦‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


مشاهير العلماء من المفسُّرين» ورجال الحديث» والفقهاء» وعلماء 
الكلام» وكان في حوزته عدد كبير من كتب الدّين» كما كان معظم 
مجالسه ومناظراته مع العلماء» وكانت المناظرات الدينيّة منها تشغل أكثر 
ا 

الدعوة إلى الإسلام ۲۰۸ ۹١١٠ء ٤٠١‏ 


س 


لا إكراه في الدين 


وقعت حرب بين العثمانيين وأهل المجر» وكانت حرباً طاحنة فبحث 
جورج برانکوفتش عن جون هنيادي» وسأله: ماذا تصنع لو انتصرت؟ 
قال: أؤسس العقيدة الرومانية الكاثوليكية. 

وبحث عن السلطان العثماني› وساله : ماذا تصنع لديننا لو انتصرت؟ 
قال : أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجد. وأدع مطلق الحرية لكل فرد في أن 
يصلي في أيهما شاء. 

الدعوة إلى الإسلام 2 

قال المعلق الخبير: المبادئ لا تفرض قسراء بل تنتشر بالقناعة› 
وينمَيها الحوار مع سلامة جوهرها. فإن تحققت تلك السلامة وجدنا 
إعمال العقل وطلب العلم وتشجيع أهله وإكرامهم في المقام الرفيع. 

kk 


ل إكَاه ف الي [البقرة .]۲٠٠/۲‏ 


لقد نظر الإسلام إلى الإنسان باحترام» بغض الّظر عن معتقده» يحترم 
رأیه وإنسانيته. 


وقد گرمتا ب اء [الإسراء ۱۷/ .]۷١‏ 
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القسم الأؤل: لوحا مضينة في الحضارة العربية الإسلامية o۷‏ 


محمد الفاتح وبطريق القسطنطينية 


قال السّير توماس آرنولد: «من أولى الخطوات التي اتّخذها محمد 
الّاني [الفاتح] بعد فتح القسطنطينيّة» وإعادة إقرار النظام فيهاء أن ضمن 
ولاء المسيحيين بأن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقيّة » فحرّم اضطهاد 
المسيحيين تحريما قاطعاء يث البطريق الجديد مرسوما يضمن له 
ولاّتباعه ولمرؤوسيه من الأساقفة حى الكَمنّم بالامتيازات القديمة والموارد 
والهبات التي كانوا يتمتّعون بها في العهد السابق› وقد تسلّم اجنادیوس 
اول بطريق بعد الفتح العثماني من يد السلطان نفسه» عصا الأسقفيّة يه التي 
كانت رمز هذا المنصب» ومعها كيس يحتوي على آلف دوكة ذهيية). 

لقد اعتمد السلطان محمد الفاتح نتيجة الانتخاب» واحتفل بتثبيته 
بالأبّهة نفسهاء والتظام نفسه الذي كان يُعْمَل للبطارقة في أَيّام ملوك الرُوم 
المسيحيين» وأعطاه حرساً من عساكر الإنكشاريّة» ومنحه حقّ الحكم في 
القضايا المدنيّة والجنائيّة المختصّة بالروم» وعيّن معه في ذلك مجلسا 
مشكلاً من أكبر موظفي الكنيسة» وأعطى هذا الح في الولايات للمطارنة 
والمُسُس» واستثناهم من كلٌ الصرائب» التي يدفعها المقتدر من النّاس» 
مقابل حمايتهم وانتفاعهم بالمرافق العامّة. 

الذعوة إلى الإسلام ٠۷١‏ و ١١١‏ 


نبذ العنة 


سنة أذى كبيراً فُتل من جرائه بعض أصحابه. 
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۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ثم جاءه الأنصار فبايعوه بيعة العقبة القانية واتّبعُوه» وقالوا له: «يا 
رسول الله» والَذي بعثك بالحقٌ لئن أحببتَ لنمیلٌ على اهل مى بأسيافناء 
فقال رسول الله لا : إِنّا لم نؤمر بذلك». 
الظبقات الکبری ۲۲۳/۱ 


اذهبوا فأنتم الطلقاء 


ولما ظفر بهم بعد فتح مكة بعدما حاربوه طويلاً جمعهم»› وقال لهم : 
ما تظنون آني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. ٤‏ 


e ج‎ 


وفد نصاری تخران 
دخل وفد نجران إلى المسجد الثبوي في تجمّل وثياب جِسّان» وحينما 
حانت صلاتهم» قاموا يصلون إلى الشرق» فقال رسول الله ية لصحابته : 
دعوهم: 
فصلى وفد نصارى تَجران في المسجد النّبويٌ» والمسلمون ينظرون 
إليهم قمة من قمم التسامح بالإسلامء والاعتراف بالآخر. 
السيرة السِوية لابن كثير ٠١۸/٤‏ 


(1) وسمح بالقتال بعد الهجرة لرفع الظلم: أن لين يفوت باتهم يمرا ون أله ع 
e‏ 


2 f a «2 . م م‎ f fas o 
تصرهم لقيير @ الذين أخرجواً من يرهم بعر حي إلا أت يقولوا ربا ا ) [الحج:‎ 
[4-4/۲ 
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يا بن السوداء 


ے 


جاء في صحيح البخاري : 
قال بو ذر: إِّي ساببت رجلاً. فعيرته بأمّه» فقال لي النَبٌ كلة: ‹ يا أبا 


ذر أعرته بأمّه؟ إلّك امرؤ فيك جا هات إخوانكم خولكم جعلهم انه تحت 
آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما پأکلء ولیلہسه مما يلبس› 


ولا تکلفوهم ما يغلبهم › > فإن كلفتموهم فأعينوهم). 
e -‏ 
مكانة العام 
في الحضارة الإسلامية 
قال محكّد بن عبد الله بل : «ليس مني إلا عالم أو متعلّم»» و «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم). 
فليس عجباً أن يكون طلب العلم بكلٌ مجالاته النافعة الخُيْرة عبادة 
وفريضة في الإسلام: 
ل هَل يَنعوي الُذينَ يَعْلَّمُونَ وَالَذينَ لا يَعْلَمُونَ نما يكر ولوا 
الألباب) 1الرمر ۳۹/ ۹]. 


n 


تنطيم لعل 


قال ابو معاوية الصّرير - وكان من العلماء -: أكلتٌ مع الرّشيد يوماء 
فضت على دىئ الما رجل فقا لى ا مارا دزی من صب 
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1 لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


الماء على يديك؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنينء قال: أناء فقلت: يا مير 
المؤمنين أنت تفعلٌ هذا؟ ودعوتُ له» فقال الرّشيد: إِلَّما ردت تعظيم 


اللْم. 


البداية والتهاية ٠٠١ /٠١‏ 
تاریخ بغداد ۲۹۳/۱٤‏ 
الفخري في الآداب السلطانية ٠۹٤‏ 


-—ھھے ی 


قصر الفقراء 


٤ e‏ م) قصراً جميلاً في متنزه غرب دمشق 
قصر الفقراء. . وقفه عليهم من أجل أن يستجموا فيه ويستريحوا 

حينما يريدون.. لئلا ينكسر خاطرهم عندما يرون الأغنياء في 
نزهاتهم وهم غير قادرين على فعل مثلهم. ولئلا تقوم الأحقاد بين 


الطبقات. 
E E EN I E‏ 
مَمَرّالرّبوةقصراً شاهقاً نزهةمطلقةللفقراء 

n 
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الق الاي 


المبدعون في الحضازة 


العربية الإسلامية 
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القسم الثاني : امبدعون في الحصَارَةٍ العربيّة الإسلامية 1۳ 
اسم کي اواپ ل ا س 


خالد بن پزید 
(۰* - ۹۰ ھ4 = #ډھډھچ ~~ ۷⁄۰۸ م( 


- اول فلاسفة الإسلام. 

- اول من شججع على التقل من لغة إلى لغة. 

- اول من ترجمت له كتب النجوم والب والكيمياء. 
- اول من أسّس الكيمياء وأعطاها مكانتها بين العلوم. 
- اول من حاول استخدام الكيمياء في تركيب الأدوية. 


وهو خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفیان» امير أموي» بايعه قومه 
بالخلافة فزهد بهاء منصرفً إلى العلم» وقيل : : إلّه تفغ للعلم بعدما أعجزه 
طلب الخلافة الي صارت لغيره» واشتغل با لكيمياء والظّب والنجوم 
فاا وال ها رسائل: ر ج ا رل الان 
الخسيسة إلى معادن نفيسة)› فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان» ممن 
ته تح بالعريية» وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني والقبطي إلى اللُة 
ال ن فت ازن فر الا سوا ی که 


وشكٌ ابن الأثير في بعض نواحي علمه» فقال: «يقال: اتال 
الكيمياء - تحويل الرّصاص والُحاس إلى فضة وذهب - ولا يصح ذلك 


آطل 


لأحد»» وقي ٠‏ جعلت e‏ فقال: اطلب 
بذلك أف اف الإخوانء وأصل الأقارب والجيران» إِني e‏ 
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٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


الخلافة فاختزلت دوني» فلم أجد منها عوضاً إلا أن أبلغ آخر هذه 
الصنعة» فلا أحوج أحداً عرفني أن يقف بباب السلطان» رغبة أو رهبة. 


وکان خالد بن يزيد حکیم قریش وعالمها في عصره» وکان فاضلاً في 
نفسه» وكان خطيباً شاعراً فصيحاً جامعاً» جيّد الرّأي» كثير الأدب. 

أنساب الأشراف ٠١/٠‏ الأوائل للعسكري / 

/٥‏ تاريخ الحضارة ۰٤٨۹/۲‏ تاريخ الكيمياء 


(پرتليو) ١ - ۲۹/۳ ٦/۱‏ عبقرية العرب 
٠٩ - ٤‏ العقد الفرید ۲٠۲ - ٠١۱/۲‏ عيون 


الأخبار ۱۹۹/١‏ الفهرست ۲٤١/١‏ محاضرة 


الأوائل ١۷ء‏ الوسائل ٠١١‏ الوافي بالوفيات 
۳ - ۲۷۳ وفیات الأعیان ۱٩۸/۱‏ 


أبو جعفر المنصور 
VVE - V6 = ۱0۸ - ۹0(‏ م( 


- اول من عُنيّ بالعلوم من الخلفاء المسلمين. 
- أوّل خليفة أمر بترجمة الكتب إلى العربية. 
اول داشت ت کانت في عهده. 
- أَوّل أَسْطزْلاب ظهرء صَيِعَ في أيّامه. 
- اول من أدخل الورق إلى البلاد الإسلاميّة 


وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بو العا او ت 
المنصورء ثاني الخلفاء العبَّاسيّينء ولي الخلافة بعد وفاة خي 


ot 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضّارة العربية الإسلامية 10 


العبّاس السّفاح سنة ٠١١‏ ه» وبنى مدينة بغداد» وأمر بتخطيطها سنة ٠٤١‏ 
ه» وجعلها دار ملكه بدل الهاشمية شمية التي بناها السفاح. 


کان الضور دا عن الو وال کر الجد واک کاب رل 
من عُني بالعلوم من خلفاء المسلمين» كان عارفاً بالفقه والأدب» مقَدّماً 
في الفلسفة والفلك» محبَاً للعلماء» وفي أيّامه شرع المسلمون يطلبون 
علوم اليونان والفرس» وعُمل له أَوّل أَسْطّرّلاب في الإسلام» صنعه 
محمد بن إبراهيم يم الفزاري - ۱۸۰٩‏ هھ 


بداً في عهد المنصور الاهتمام بالكتب السريانيّة والهنديّة» وذلك 
لاستقرار الدّولة وانفتاحها على الأمم الأخرى» ولذا فقد تُزجم للمنصور 
كتاب (كليلة ودمنة)» وكتاب (الأصولء أو الأركان) للإقليدس› لم تكن 
ترجمته مضبوطة» فأعيدت تلك التّرجمة في عهد الرّشيد أو المأمون فيما 
بعد ولم يُعْنّ أحد من الخلفاء ء قبل المنصور بنقل العلوم إلى العريية عن 
اغات الأخرى» إلا خالد بن يزيد وما هو بخليفة أو حاكم» ولم يشل 
عمله موقفاً رسمياًء» بل كان عملا فردياًء وقيل : سبقه إلى التَرجمة من 
الخلفاء أخوه السّفاح. 


وفي أَيّام المنصور أنشئت ن أل صيدلية عائة» كما ألحق بكل مشفى 
(بیمارستان) صيدليّة حاصة به» وأنشئت نشت ات خاصّة بساحات 


المعارك تصحب البيمارستانات المحمولة المتنقلة لمتنقلة 
E‏ الورق لاستهلاك العلماء وتأليف الكتب» فمنع 
استخدام ورق البردي» وأمر باستعمال الورق الرّخيص» فأدخله بذلك إلى 
الدولةء ثم قامت بغداد في عهد الرشيد بتصنيع الورق. 
الأعلام ۱١۷/١‏ الأوائل للحتبلي ١۹ء‏ الأوائل 
للعسكري ۳٤/۲‏ البدء والتّاريخ ۰۹۰/٦‏ تاريخ 


http://kotob.has.it 


٦‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


الظبري ۲۹۲/۹ - ٠۳۲۲‏ تاريخ الفكر العري 
۲ دور العرب ف تكوين الفكر الغربي ۳۸»› 
شس العرب تسطع على الغرب »٤٥‏ ۳۲۸ - 
٠١‏ عاضرة الاوائل ۰۸۸ معجم الأوائل .٠٤۹‏ 


rna AP 


عیسی أبو قریش 
(۰۰۰ - نحو ۱۹۵ هھ = ۰۰۰ - ۷۸۱ م) 

- اول من أطلق عليه لقب الصّيدلاني. 

وهو عيسى المتطبّب» كان صيدلانيًاً في بعض الحملات العسكرية» 
ونال حظوة غند العباسيين؛ وخصوصاً حينما فحص بولا للخيزران زوجة 
المهدي العبّاسى»› الذي کثاه ابا قریش › اة لها وصدق ظنه. 

جاء في كتاب (أدب الشب) لإسحاق بن علي الرُهاوي» قال يوحنا 
ابن ماسویه: ِن ابا قریش کان صیدلانيًاً یجلس على موضع نحو باب 
قصر الخليفة» وكان دا صالحاً في نفسه» كان يفحص البول»› ران 
الخيزران زوجة المهدي أرسلت مع جارية لها عام ٥‏ هھ / 1۲ م 
بمائها لفحصه» فبشّرها بأنها حخُبّلى بغلام» فرجعت الجارية بالبشارة» 
فقالت لها: ارجعى إليه واستقصى المسألة» فرجعت فقال لها: ما قلت 
لك حق» ولكن لي عليك البشرى. 

وكان الجنين هو الهادي أخا الرّشيد» فعند الولادة أعلمت المهدي بما 
کان و الغ 0 طا خر هلا مد عة اشوین 


تاريخ الب ٦۳۳‏ عيون الأنباء ٠٠١‏ الموسوعة 
العربيّة العالية .٤٤۹/۱١‏ 
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جابر بن حټان 
AIO - <۰ = 8 ۰۰ - ۰۰(‏ م( 
ك من أدرك أهميّة الاختبار العلمي وأگد عليه. 
- اول من جعل التجربة هي الهادية الأولى في البحوث الكيميائة. 
- اول من استخدم الميزان في الكيمياء. 
اول من استحضر حامض الكبريتيك» وسمّاه زیت الرّاج. 
- أوّل من استخدم ثاني أوكسيد المنغنيز في صناعة الرجاج. 
- اول من عرف خصائص مرگبات الرثبق واستحضرها. 
- اول من وضع طريقة لفصل الهب عن الفصة بواسطة الحوامض. 
- اول من أبدع نوعاً من الظلاء يمنع الصّدأً عن الحديد» والبلل عن 
الثّباب. 

- أوّل من وصف أعمال التفطير والتّبلور والتّذويب واللّحويل. 
اول امن اتسر ا الذفب: 
- أوّل من اكتشف الصودا الكاوية .0ه 


وینسب إلیه استحضار مرگبات آخری من مثل کربونات البوتاسيوم» 
وكربونات الصّوديوم» ولهذه الأعمال اشتهر بألقاب عديدة: (ملك 
العرب)ء (ملك العجم)ء (ملك الهند)ء ويؤكد جابر على أهمَيّة اللجارب 
العلميّة» ويسميها التدريبات» ويقول: فمن كان دربا عالماً قا ومن لم 
یکن دَرِباً لم یکن عالماً. 


هذا هو جابر بن حَيّان بن عبد الله الكوفي» الذي له تصانيف كثيرة» 
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۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


قیل عددها ۲ کتاباًء وقيل أكثر» ضاع أكثرهاء وترجم ما بقي منها إلى 
اللأتينّة» ومما بين أيدينا منها: مجموع رشاتل أسرار الكيمياء: 

المكتسب: و الخمائرء الرحمة» الخواص الكبير» 
صندوق الحكمة. 


ولجابر شهرة عند الغريتين بما نقلوه من كتبه في بدء يقظتهم العلمية؛ 
قال لوبون: تتأف من كتب جابر موسوعة علميّة» تحتوي خلاصة ما 
وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره» وقد اشتملت کتبه على 
بيان مرگبات كيمياويّة كانت مجهولة قبله. 

الأعلام ٠١١/۲‏ تاريخ العلم ۲٤١‏ الفهرست 
۸ء كشف الظنون ٠٤١‏ الموسوعة العرييّة 
العالمية .٤١١ ء٤٥١۷ /١‏ 


شارلمان وساعة الزشيد 


«لقد امتاز العرب بمهارة فائقة في اختراع ساعات الشّمس» وأعطوها 
شکلاً دائريًاً یتوسّطه محور ظاهر» وتمگنوا بواسطتها من تحدید موضع 
الس في گل حن؛ ومن تحدید وصنع التقاريم الرّمنيةء وكانت 
الاعة السَمسكة النّقالة الأسطوانبة أكثر اختراعاتهم أصالة وفنا في هذا 
الحقل› وقد وصلت هذه السّاعة أو (ساعة الرّحلة)» كما كانوا يسمونهاء 
إلى يدي (هرمان الكسيح) في دير (رایخنو)» فقام ٠‏ هذه الآلة 
الغجافة وصفا حستا عمليا :وات نتشرت هذه الساعة في أكثر أطراف بلاد 
الخرب بعد ذلك الرّمن بقليل. 


هذاء وقد انفتحت آفاق عديدة امام النرته خضي الاعات الى 
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تسير على الماء» وعلى الرئبق» وعلى المع المشتعل» أو التي تعمل 
بواسطة الأثقال المختلفة» فكان أن صنعوا السّاعات المّمسيّة الدَقّاقة الى 
كانت تغل ساغة العدام بضصوتت ران والاعات البانة التي کانت تقذف 
ل ي ف وي وتدور حول محور تظهر فيه الجوم 
ورسومات من عالم الحيوان» أو ساعات تحمل فتحات منسَقَة الواحدة 
تلو الأخرى في شكل نصف دائري» ا لت او رق جاوزت 
السّاعة اللّانية ليلاًء في حين يمر فوقها هلال وصاءء وفي عام ۷ ۰ م قم 
عبد الله رسول هارون الرّشيد إلى القيصر شارلمان» في مدينة آخن 
jn (Aachen)‏ أغال السات ساعة من هذا الئّمط وقد علق مانغ 
القيصر (إينارد (Ein1a۲۵‏ على هذا الحدث في يوميّاته› قائلاً: « 

ساعة من التحاس الأصفرء مصنوعة بمهارة فيه مدهشة» وكانت تقيس 
مدة اثنتي عشرة ساعة» وفي حين إتمامها لذلك» كانت سقط إلى الأسفل 
اثنتي عشرة كرة صغيرة» محدثة لدى اصطدامها برقَاصٍ معدني مثبت 
دَوياً إيقاعياً جميلاً» بالإضافة إلى عدد مماثل من الأفراس الصغيرة التي 
کلمابذارت الساعة دو رها ا و ا ی و 
وأغلقتها بقفزاتها هذه» وهناك أشياء أخرى كثيرة ڌ تسترعي الانتباه في هذه 
الساعة» تدعو إلى العجب والدّهشة» وليس ثمّة مجال لعدّهاء إذ إن ذلك 
قد يقودنا إلى تفاصيل كثيرة). 


نحن ما زلنا حى يومنا هذا نقف فاغري الأفواه دهشة وإعجاباًء كلما 
رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلديّةء وما يرافق دفّاتها من ظهور شخوص 
صغيرة متحركة» تذكرنا بما فعله العرب» في الماضي البعيد حبَاً 
بالألعاب الميكانيكيّة» وولعاً بها). 


شس العرب تسطع على الغرب ١١٤۱ء ٠١١‏ 
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۷٠‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


المأمون 
A - 17°)‏ ھ = AFF - VA‏ م( 

OE 
SS 
الملوك في سيرته وعلمه» ا‎ 
والقلسفة»› وأتحف ملوك الروم بالهدایا› سائلاً أن يصلوه بما لديهم من‎ 
كتب» فبعثوا إليه بعدد كبير من الكتب» فاختار لها مهرة التّراجمة‎ 
فتَرْجمت» وحض الاس على قراءتهاء فقامت دولة السك ف انا‎ 

انشا المأمون دار الرّصد فى بغدادء وجعل منها مجمعاً علميَاً» ومدّها 
بالمال والعمّال والآلات» واختار لها فريقاً من العلماء المتخصّصين في 
الفلك والرياضيًات والعلوم البيعيّة» وقد شكلت دراساتهم رأزياجهم 
(الجداول الفلكيّة) التي عرفت بأزياج المأمون الأساس المتين الذي تطرّر 
عليه علم الفلك في شى أرجاء العالم بعد ذلك. 

كان المأمون فصيحاً مفوّهاً واسع العلمء محبًاً للعفوء كان يقول: الو 
عرف الناس حبي للعفو» لتقرّبوا إلى بالجرائم» 

الأعلام ٠٤١/٤‏ تاريخ بغداد ۸۳/٠١‏ 


الطبري ۰۲۹۳/۱۰ فوات الوفیات ۲۳۹/۱› 
المىسوعة العربية العالمية /٦‏ ۲٠ه.‏ 


س 
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القسم الثاني: المبدعون في الحصَارَة العربيّة الإسلامية ۷۱ 
د ر س 


الخوارزمي 
(نحو ۱۸٤‏ - بعد ۲۳۲ ھ - نحو ۸۰۰ - بعد ۸٤٩‏ م) 
e ٠‏ 
yT‏ وجعل الجبر علماً 
شلا 
رل من عاك الجر ماسرت مع علي ر اغفا ابت رال 
- اول من استخدم مصطلح (السّهم) في علم الجبر. 
- اول من استخدم مصطلح العدد الأصم. 
وهو محمد بن موسی الخوارزمي› باقت الا اة صاحب اول کتاب 
في الحساب ترجمه ا 
eae‏ «وكتّب للخوارزمي ا بتاليقين هامين 
تة من المشاكل الرياضية ية ي بعييا مرها في الحياة العماةء رحا 
العري ات کل E‏ كلمة عالميّة تخلّد اسم e‏ 
استخدام نظام ا وطرق الجمع رالتة ا والفر ت وات 
الكسور». 
ولم يقتصر الخوارزمي على استخدام الجبر في حل المسائل الحسابية 
فقط» وإنّما استخدمه كذلك في حل مسائل هندسيّة» فكان اول من أدرك 
بوضوح › إمکان حل نظریّات الهندسة بالطريقة ة التحليلية (حل جبري). 
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V۲‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


وظهر اسم الخوارزمي في التراجم اللاتينّة ›Algoritmi‏ وما زال ا 
في اللُوغاريتم «Algoritmus‏ نظا لشهرته وإبداعاته الرياضية فة فاطق 
سارتون على العصر الذي عاش فيه الخوارزمي (عصر الخوارزمي). 
ومن الأسبقيات التي تسجل للخوارزمي أنه استخدم الأرقام ا 
في العمليّات الحسابية» وشرح فة اميا وط أ الا ورون 
اسمه العربي ا كما أعطى لجر اضخه العربي 2 ونقل ته إلى 
اللات الأجنبيّة منذ القرن السادس الهجري»› التّاني عشر الميلادي»› علماً 
انه أنه عالج ا ا فنقله من حالته البدائية إلى مستواه 
الرَاقي» ومنه فاد کثير من علماء الغرب في بحوڻهم الرياضية. 
أخبار الحكماء ۱۸۷» ۰۲۸٦‏ الأعلام ۷/١١١ء‏ 
تاريخ سني ملوك الأرض ١١٠١ء‏ تاريخ العلوم عند 
العرب ۷۷ - ۷١١٠ء‏ تاريخ الفكر العربي »٠١١٠‏ 
اتبيه والإشراف ۷١١٠ء‏ ۰۱۸4 طبقات الأمم 
۸ عباقرة الفكر في الإسلام ۲١۲ ۰۱۹٥‏ 
الفهرست ۰۲۷۰ ۳۸۳ الكاني في الحساب ۲۹ء 
کشف الظنون ۹ معجم الأوائل »¥0« 
المىسوعة العربية العالميّة .٠٠١ /٦‏ 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية Vr‏ 
N‏ 


الجاحظ 
)۱7 - ۲00 &ھ = ۷۸° - AA‏ م( 


- صاحب اول موسوعة في علم الحيوان. 

- اول من بحث في التتاج المرب (التّهجين). 

- اول من درس هجرة الطيور. 

اعتمد الجاحظ في تاليف كتاب الحيوان على ما أف قبله من كتب» 
فانتقى انتقاء موافقاً لمنهجه في العقلانيّة» كما اعتمد على مشاهداته» 
ومشاهدات العدول من هل زمانه. 


تكلم الجاحظ في موسوعته على طبائع الحيوانات من الدّواب والظير 
والعفرا ك وومف لر ا و غادا او مالين ن أجاف 
البشر وأأجناس الحيوان» ومثالها ولادة البغال عن طريق السّفاد بين 
الحمير والخيول» وبذلك يكون قد سبق في عمليّة التّهجين ونتائجها العالم 
المسوي غریغوري مندل ۱۸۲۲ - ۱۸٤٤‏ م بما يقارب الف عام. 


وهو أوّل من درس هجرة الظيور في مواسم معيّنة من السّنة من مكان 
إلى آخر» وسبق بذلك العالم الرُوسي ايفان بافلوف ۱۹۳٩ - ۱۸۸٤‏ م 
بأكثر من الف عام» والعالم الفرنسي جان لامارك ۱۷٤۲‏ - ۱۸۲۹ م بما 


قارب ۹١‏ سلة. 


والجاحظ عمرو بن بحر كبير أئمة الأدب» ولد وتوفي بالبصرة» ورحل 
إلى بغداد» وفي آخر عمره مات والکتاب على صدره» وقتلته مجلّدات من 
الكتب وقعت عليه» تصانيفه كثيرة» من أهمُها غير الحيوان: البيان 
والتبيين» البخلاءء» سحر البيان» الاج ويُسمّى أخلاق الملوك» المحاسن 
والأضدادء التَبصّر بالتّجارة» العرافة والفراسة» الحنين إلى الأوطانء 
مسائل القرآن... 
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V٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


وكتب الجاحظ تدل على سعة اظلاعهء وواسع علمهء ذلك انه لم یکن 
یقع بيده کتاب قط إِلاً استوفی قراءته کائناً ما کان» حًّی إِنّه کان يکتري 
دکاکین الوراقين (النّسّاخين) ویبیت فيها للتظرء وكان على ذكاء وسرعة 
خاطر وحفظ»› فشاع ذکره» وعلا قدره. 
إرشاد الأريب - ۸۰ الأعلام ۱۲/۱ 
/o‏ ¥4« تاج العروس ١۹۸/۱؛‏ تاریخ بخداد |١١‏ 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠٠٠٠/١‏ لسان 
ميزان ٠٠١/١ »٤۲۸/۲‏ مجمع الأمثال ۲/ 
.,٠١‏ الموسوعة العربية العالمية ٠١۸/۸‏ نزهة 
الأَلبَا ۲٠٤‏ وفیات الأعیان .٠۸۸/١‏ 


ھک ی ی 


أحمد بن شاكر 
(۰۰۰ - بعد ۲۵۹ هھ = ۰۰۰ - بعد ۸۷۲ م( 
اجر باس دا ف راء مار ور ا وگان ریا جا 
من القياس الحديث» بلغ عنده ٤۱۲١۸‏ كم» والرقم الذي يعتمده علماء 
اليوم هو 0V‏ کم والفارق كما نری بسیط مع اختلاف الإمکانات. 
عمل أحمد بن شاكر مع أخويه محمد وحسن معا وعرفوا پأبناء 


موسی بن شاکر› وکانت لهم إبداعات وابتکارات في الهندسة وعلم 
الجيّل (الميكانيك)» منها أن أحمد هذا: 


Co 
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- ابقكر تركيباً ميكانيكياً يسمح للأوعية بالامتلاء تلقاثاً كلما فرغت. 


- ابتكر قناديل يرتفع فيها الفتيل آلا كلما انت التّار على جزء منهء 
کما تمتلۍ من ذاتها كلما نضب زیتهاء ولا تنطفئ بهبوب الريح. 
- أبدع مع أخيه محمد كرة نحاسيّة ضخمة لأغراض فلكيّة» قالت 
ا ا وک «آمام مرصد سامرًاء شاهدت جهازاً شرف على بنائه 
غالا الفلكف المكاتكان الأغران محمد وا خم انا رسي روبق 
شكل الكرةء ويصوّر النجوم» ورسم البروج» يعمل بالاقة قة الماثية» فإذا 
فل في السّماء الحقيقية نجم؛ اختفت صورته من الجهاز في الوقت الذي 
پغیب ت حط الاد التي تمثل مجال الرُؤيةء فإذا طلعت في الظبيعة 
صورة الكوكب أشرقت صورته كذلك على الجهاز قوق حط الأفق». 
قال التّديم: «وهؤلاء الإخوة التلاثة ممن تناهوا في طلب العلوم 
القديمة» وبذلوا فيها الرٌغائب» وأتعبوا فيها نفوسهم» وأنفذوا إلى بلد 
الروم من أخرجها إليهم» فأاحضروا الّقلة - التراجمة - من الأصقاع 
والأماكن بالبذل السني» فأظهروا عجائب الحكمة» وكان الغالب عليهم 
من العلوم الهندسة والحيل (الميكانيك)..٠.‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ۱٠٠۱ء‏ ۲۹۰ تراث 
العرب ٠١۸‏ - ١٦٠ء‏ دور العرب في تكوين الفكر 
الأوربي ٠۸‏ دور الكتب العامة وشبه العامة ٩۱‏ - 
۳ شس العرب تسطع على الغرب ۹١٠۱ء‏ عيون 
الأنباء ۰۲۸٦‏ ۲۹۹ الفهرست ١١١‏ ١۷١٠ء‏ 
٤۳ ۲٤۲ 4۸‏ وفیات الأعیان ۲/ ۷۹. 
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۷٦‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


محمد الماهاني 
(۰۰ - بین ۲٢‏ و ۲۷۱ هھ = ٠۰۰‏ - بین ۸۷٤‏ و ۸۸٤‏ م) 


- اول من آبدع حلولاً هندسيّة للمعادلات التكعيبيّة بواسطة قطوع 
المخروط. 


- اول 


ول من أبدع معادلة تكعيبية عرقت باسمه. 


ذلك أنه اشتغل في مسألة أرخميدس التي تعلق بقطع الكرة , بمستو إلى 
جزأینء و فکانت معادلته ال عرفت آنذاك بمعادلة 

والماهاني محمد بن عیسی ا رياضي فلكي اقام بېغداد. 

من آثاره: (كتاب شرح فيه ما أله أرخميدس في الكرة والأسطوانة)» 


(كتاب فى عروض الكواكب)» (أأرصاد فلكلة). 
آخبار العلماء ۲۸۲ الفهرست ٠۷۹‏ 


E 
عباس بن فرناس‎ 
(Ê AAV - ... - ® VE > <...) 

- اول رائد ليران في العالم. 

ا من أبدع قب سماوية. 

- اول من أبدع قلم الحبر. 

اولان أبدع صناعة الرّجاج من الرّمال في ان 

م ابق فرتامن أول: رامد ايراق في العالم» فقد قام بات رترت 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضًَارَة العريية الإسلامية Vv‏ 
ت ت 


في ثقل الأجسامء ومقاومة الهواء لهاء E‏ إذا ما طارت 
في السّماء» ثمٌ قام بول محاولة للظيران أدهشت أهل قرطبة وهم 
یشاهدونه يطیر»› وقد كسا الريش جسمه»› وحلق في الجوٌ مسافةء ثي سقط 
فتاذی في ظهره» لاله لم يضع له ذنباً. 

وأبدع في بیته شكلاً سماوياً متّل فيه صور الكواكب زاليش والقمر 
والنجوم والغيوم» وما يتبعها من رعود وبروق. 


کما أبدع آلة أسطوانية ننه تتخذ یی خر سانل يستخدم للكتابة» وهر ا 
قلم حبر سائل في العالم› سبق فيها الفرنسي (ستيلو) بقرون. 


وأبدع صناعة الرجاج من الرمال» فذاع صيته في الاندن وأدّى إلى 
نتائج صناعية علميّة رائعة. 


وأبدع بعض الآلات الفلكية منها: (ذات الحَلَق)ء التي تستعمل لرصد 
الكواكب السَيّارة والتجوم» ولتبيين مواضع القمر من القّمس» أو دائرة 
البروج. 

وأبدع رل آلة لقياس الوقت وصنعها وسكًاها (الميقاتة)» قدَّمها للأمير 
محمد بن عبد الرّحمن الأموي» ورصّع عليها بعض الأبيات : 

1 إِنّني للدَينِ خي أداة إذا غاب عنكم وَفْتٌُ كَل صلاة 

ول تُر شس بالُهارِ ولم تير كواكبٌ ليلٍ حالِك الظلماتِ 


o2 


بِيمْنِ مير الملسلمينّ عمد تلت عن الأوقاتِ كل صلاة 


وتقوم تلك الآلة على قياس وحساب درجه ة الظل lS‏ الى تل 
الساعة والدّقيقة قة والانيةء وشل الميقاتة هذه وري 2 مقسم إلى مسافات 


متساوية» تقول زيغريد هونكه: «إِنّها فك لحك سن أت نةا ويها 
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۷۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


(ساعة الرّحلة)» وتعدها الصورة الأولى اتی آلهمت من اة بعده لصنع 
الساعات الماثية أو الرتبقية» أو السّاعات السَّمسبّة الدَقاقة. 
لقد نشا ابن فرناس في قرطبة مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي في 
الانكش: 
الأعلام۳/ ٤٦۲٠ء‏ بغية الملتمس 11۸ » جذوة المقتبس 
۸ مس العرب تسطع على الغرب ٤١۳٠ء‏ حاضرة 
الأوائل ۱۳۲ نفح الیب ۰۱٤۸/۱‏ ۳۳/۳٠ء‏ 
الوافي ٠٦۷ /٠١‏ الوسائل .٠٤١‏ 
a‏ 
أبو حنيفة الدينوري 
(۰** - ۲ هھ = ۰۰۰ - ۸90 م( 
df‏ ك ت 
- اول من ألف في علم الثبات (الفلورا). 
- اول من رسم نباتات ووضع لها تعريفا علميّا» ووصفها وصفا 
دقيقاً. 
كل ذلك فی کتابه (البات والشجر)ء وقد اعتمد فى ذلك على 
المشاهدة والملاحظة المباشرة والتَّجربة» ودرس العلاقة بين النّبات 
والثربة بأنواعها وأشكالها المختلفةء وبالأحوال الجوَيّة والسقاية» وأثر 
فل كل اهل اني كما وف مار الات و ورا 
وافغة الدو اة ار الا 
والڏينوري أحمد بن داوود» مهندس مۇرخ أ المؤرٌخون عليه وعلی 
کتبه» نہاتی عرف بالعشاب»› رياضی» فلکی› فقیه»›» جغرافی› ف 
للأسفار من أجل الاستزادة بالعلم» جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان 
الغرت: 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العريية الإسلاميّة ۷۹ 
E E‏ ا ا ا ت 


له عدد من الكصانيف المفيدةء منها كتابه (التّبات) في عدد من 

الأجزاء» وهو من أجل كتبه» وله (الأخبار الظوال) مختصر في اللّاريخ»› 

(الأنواء)» (تفسير القرآن) ٠١‏ مجلداًء (ما تلحق فيه العامّة)ء (الشعر 

والشُعراء)» (الفصاحة)ء (البحث في حساب الهند)ء (الجبر والمقابلة)» 
(البلدان)» (صلاح المنطق). 

الأعلام ٠١۳/١‏ البداية والتّهابة ۷۲/٠١‏ 

الفهرست ١١۱١ء‏ كشف الظنون »٠۳/۲‏ معجم 

الأدباء ٠۲١/١‏ الموسوعة العربية العا ية .٤۸۳ /٦‏ 


rT 


ثابت بن قَرة 
(۴ - ۸۸ ھ = ٩۰۰ - A۳7‏ م( 

- اول من أوجد حجم الجسم المتولد من دوران القطع المكافئ حول 
محوره. 

- أوّل من قال بالعلاقة بين الجبر والهندسة بكيفيّة الجمع بينهما في 

- رل من ابتكر رياضيات السلية (المربّعات السُحريّة والألغاز 
الرياضيّة) بعد علماء الصّين. 

- أوّل من استخرج حركة الشمس. 

وحَسَبَ طول السّنة السَمسيّة» فکان ۳٠١‏ يوماً و ٦‏ ساعات و ٩‏ دقائق 
و ٠١‏ ثوان»ء فكان ما وصل إليه يزيد على طول السّنة الحقيقي بمقدار أقل 

وثابت بن قَرًّة ابو الحسن الحرّاني الصّابئي» طبيب حاسب فيلسوف»› 
لد ا د ین دج رالات ونا ها 
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۸۰ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


صلّف نحو ٠١‏ كتاباً ورسالة» أكثرها في الهندسة والموسيقاء منها : 
الذخيرة في الب المباني الهندسيّة› الشكل القطاع» مساحة 
المخروط الذي د سى المكافئ» آلات السّاعات (في المزاولء جن 
مزولة» وهي ساعة شمسيّة يعيّن بها الوقت بظلٌ الئاحص الذي يثبت 
عليها)» تركيب الأفلاك› مسائل في الموسيقا» طبائع الكواكب» الهيئةء 
فة الكرف والخسوف› الرصدء تصحيح مسائل الجبر (بالبراهين 
الهندسيّة)ء مراتب العلوم» أصول الأأخلاق» العمل في الكرة» تود التّار 

بين الحجرَيْن» المسائل الطبيّة » كتاب الهندسة. 


وکان ثابت يخسن السريانية وأکثر اللات الشائعة في عصره» ترجم 
عنها كثيراً من الكتب إلى العربية» توفي ببغداد. 
الأعلام ۹۸/۲ اليه والإشراف ۷۲» حكماء 
الإسلام ۰ و ۲۱ طبقات الأطباء ٥‏ عيون 
الأنباء ۲۹٠‏ الفهرست ٠۳۸١‏ الموسوعة العرية 
العالمية /٠١‏ ٠۳ه.‏ 


س 


http://kotob.has.it 


القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية 3 


أبو بكر الرازي 
A10 = ® FF - 01)‏ - 40 م( 

- أل من ابتكر خيوط الجراحة. 

ار طت دود اعدا ال ار الإكلينيكيّة في كل حالة 
يعالجها. 

- اول من كتب في طب الأطفال. 

- اول من استخدم الرّثبق في تركيب المراهم 

- اول من نادى بفصل الصّيدلة عن الّب. 

اخ اول مات كماد في الّاريخ. 

- اول من أدخل المواد الكيميائة في الصيدلية. 
- اول من كتب فصولاً مبتكرة في أمراض التساء والولادة والأمراض 

- أؤل طبيب توصل إلى الأصول الَمْسيّة لالتهاب المفاصل 
(الرُوماتيزم)» وبعض الأمراض. 

E‏ طبيب فرق بين التهاب المفاصل (الرُوماتيزم) والتقرس بوضوح. 

- اول من وصف الزّكام الشحسسي. 

ذلك هو محمد بن زکریاء ابو بکر الرّازيء نسبة إلى الرَيّ» وكان 
مولده ونشأته بهاء و تدبير مارستان الرّيْ» ثم رئاسة أطباء البيمارستان 
المقتدري في بغداد. 

له فا سی میا این ای اص ۲۴١‏ ا ورال ن 
الحاوي في صناعة الظّب (وهو اا الب المنصوري»ء وكلاهما 
تُرجم إلى اللأتينةء الفصول في الظب» الجدري والحصبةء الكافيء 
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AY‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


LE E E a E, 
مقالة في الحصى والمثانة» المدخل إلى الظّب» أسئلة من الشّب» منافع‎ 
الأغذية ودفع مضارهاء مقالة في التقرس» من لا يحضره الّب...‎ 

ا لازت بتسجيله كل حالة يعالجها إماماً عظيماًء قد خطا بالظّب 
العربي خطوة هامّة» ودخل مرحلة علمبّة بعيدة» نجد آثارها في الب 
الحديث» كما أن بحثه عن الأسس الَفِسيَّة لبعض الأمراض الهضميّة 
والتهاب المفاصل يعد من الرّيادة بمكان» بالإضافة إلى دقيق أوصافه 
للأمراض وسيرورتها.. هذا غير سَبْقَهِ في أمراض النّساء والولادة» وفي 
تخصيص البحث عن طب الأطفال» أَمّا أقدم مخطوطة عربيّة لدينا في 
طب الأطفال فهي لأحمد بن محمد البري 7ھ = ۹۷1 م. 

الأعلام ٠١١ /١‏ شس العرب تسطع على الغرب 
٤‏ طبقات الأطباء ۳۰۹/۱ - ۲۱ء 
الفهرست ۲۹۹/١‏ الموسوعة العربيّة العالية /٦‏ 
٤۳۱‏ - ٩۹٥٤ء‏ نکت الممیان ۲٤۹‏ وفيات 
الأعيان ۷۸/۲ آفاق الثقافة والشراث ع ۲۲ و ۲۳ 
سنة ۱۹٩۹۸‏ » ص ۲۰۰. 


کے ر . 
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القسم الثاني : المبدعون في الحصَارَة العربية الإسلامية 3 


البثاني 


2 


A64 = FIV - F0)‏ - 4۳۹9 م( 
- أوّل من استخدم المعادلات المثلة. 


- اول من أدخل الجبر على حساب المثلثات بدلا من الهندسة التى 
كانت معتمدة عند من سبقه من العلماء. 

- اول من اكتشف السّمت طااصاعةء والئّظير ۲نفة۸» وحدّد 
نقطتيهما من السّماء» والكلمتان عند علماء الفلك الغربيّين عربيتان. 

- اول من أبدع فكرة الظل كنسبة مثلثيّة» واصطلاح جيب تمام. 

اول من اكتشف حركة الأوج السّمسي» وتقدم المدار السشمسي 
وانحرافه. 

اول سن أوچك طول السّنة ال وقدرها پر ۳٦١‏ يوماًء و0 
ساعات» و ٤١‏ دقيقة» و ۳۲ ثانية (الفارق بين حسابه وحساب العلماء فى 
العصر الحديث بتقنياتهم المتقدّمة المتطورة دقيقتان وأربع عشرة ثانية 
فقط). 


- أول من استعمل مصطلح الجيب بدلا من وتر ضعف القوس قباس 
الرّوايا.. 


والبتّاني محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبتّاني نسبة إلى 
پان - بلد من نواحي حرّان بشمال سورية - فلكي رياضي جغرافي 
راصد» يسمیه الفرنج «Albategni‏ و As‏ کان مرصده فی الرقة 


على ضفًة الفرات اليسرى» اشتغل بالرّصد من سنة ۲٠٤‏ إلى سنة ۳٠۹‏ هى 
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A4‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


کانت جداوله من ادق ما سکُله علماء الفلك» وقيل عنه: لا يُعْلّم أحد 
من الإسلام بلغ مېلغه في تصحيح اساد الکواکی وامتحان حرکاتهاء 
قال القلكي الفرنسي Lalande: iJJ‏ «البّاني ید الفلكيين العشرين 
الأئمةء الَذين ظهروا في العالم کلّه. 
اهم کتبه (زيج البلّاني) في ثلاثة أجزاءء وال ا 
بلاتو تیبوتینوس لاا اط ۴140 في القرن النّاني عشر الميلادي › وطبع 
في نورمبورغ بألماتة عام ۷ م باسم : : alg «Scienta Stallarum‏ : 
معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الأفلاك» تعديل الكواكب.. 
هذا» وقد صنع البلّاني اول خريطة جامعة مفصلة للعالم بعد خريطة 
بطليموس تبع في رسمها طريقة الكسطيح البسيط» وخطوط الول 
والعرض فيها مستقيمة. 
خبار العلماء ۲۸١‏ الأعلام 1۸/١‏ تاريخ 
حکماء الإسلام ۲۹ تاريخ الفكر العربي ٠٠٠۲‏ 
الرواد العرب في الرياضيّات والفلك ١١٠١ء‏ 
طبقات الأمم ٥ه‏ عام المعرفة ۱۸۸/١١‏ 
كشف الظنون ٩۹۷‏ ملّة المقتطف ۱۸/١‏ 
الموسوعة العربيّة العالميّة ٠٠/٠١‏ وفيات 
الأعيان ۸٠/۲‏ و .٠٠١‏ 


د گے n‏ 


ابن الحائك الهمداني 
(P 60 - AF = A FFE - ۸°)‏ 


- اول من قال إن الهواء إذا انقطع وخلا منه مكان ما؛ انعدمث فيه 
الحياة. 


0. 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضصَارَة العربيّة الإسلامية ۸0 
- أَوّل من تكلم في الجاذيية الأرضية. 
وكلامه عن ضرورة الهواء للحياة أتبعه بدليل انطفاء اللَّهب عند 
انعدامه» ذكر ذلك في كتابه (الإكليل)ء وأمّا حديثه عن الجاذبيّة فذكره فى 
كتابه (الجوهرتان العتيقتان المائعتان من الصفراء والبيضاء) فى الكيمياء 
والظبيعة» قال: «فمن كان تحتها - في نصف الأرض الجنوبي - فهو في 
التبات في قامته كمن فوقهاء» ومسقطه وقدمه على سطحها الأسفل 
كمسقطه إلى سطحها الأعلى» وكثبات قدمه عليه» فهى - الأرض - 
نة جر المغاطس الى تجذت قراة اديت إلى کر جاتب فاا م 
كان فوقه فإن قوّته وقوّة الأرض تجتمعان على جذبه» وما دار به 
فالأرض أغلب عليه بالجذب»» فهو يقول بوضوح : إن الكرة الأرضكّة 
a‏ 0 7 اه ی 6 
تجذب الأجسام من كل جهاتهاء» وهي قَوَة طبيعية مركزة في الأرض› لها 
فعل مجال أشبه بالمجال المجاذب الذي تتمتّع به قطعة المغناطيس› 
وبهذا سبق الهمُداني نيوتن - ۱۷۲۷ م بحوالي ثمانية قرون. 
والهمداني هو الحسن بن أحمد بن يعقوب» عالم موسوعي › يعرف 
بابن الحائك› ولد و بصنعاء» وأقام على مقربة منها فی بلدة ريدة» 
وطاف البلادء واستقر بمكة زمناًء وعاد إلى اليمن» فأقام في مدينة 
صعدة. 
من تصانيفه أيضاً: سرائر الحكمةء القوي» اليعسوب» الرّيج» صفة 
جزيرة العرب» الأَيّامء أيّام العرب» الإبل.. وله ديوان شعر في ست 
0 
إرشاد الأریب ۹/۳ الإکلیل ۱۹۲/۱۰ - ۲٠٤‏ 
إنباه الرواة ۲۹۷/١‏ بغية الوعاة ۲١۷‏ صفة 
الجزيرة العربية (المقدّمة)» طبقات ابن قاضي شهبة 
۱“ عيون التّواریخ (حوادث عام ۳۳٣‏ ه). 
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۸٦‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


أبو الحسن الصُوفي 
(۳۹ - ۴۷۹ ھ = ۰۳ - ۹۸7 م( 
- اول من وضع جداول دقيقة للجوم القرابك: 
- أوّل من اكتشف E‏ 

والجداول المذكورة صف فيها أ بو الحسن كتابه (صور الكواكب 
الّابعة)» أوضح فيه الجوم النّابتة لعام ۲۲۹ ه» وهذه الجداول التي 
وضعها بعده الفلكيُون وزادوا عليهاء كانت مهمّة حتّى في العصر الحديث 
لمن اراد اللذحت في نازيخ بن الكراكب ومواقعها وحرکاتهاء ویمتاز 
هذا الكتاب برسومه الملوّنة للابراج وة السّماوية› رسم فيه آكثر 

من ألف نجمة» وصوّرها غل نة الاش ا و الحيوانات» منها صورة 
رجل في يده اليسرى سيف يشير بذبابته إلى رأس غول» ناصيته في القبضة 
اليمنى للرّجل» ومنها ما هو على هيئة امرأة جالسة على كرسي له قائمة 
كقائمة المنبر.. وهكذا سبق بذلك اكتشاف سمعان ماريوس بما يقرب من 
ست مئة سنة. 

والسّديم أجرام سماويّة متوهُجة كبيرة الحجم» تتكون من غازات 
شديدة الحرارة تدور حول نفسهاء تظهر كأنّها سحابة رقيقة» والجمع 
2 

والصوفي عبد الله بن عمر الصوفي الرّازي» نسبه إلى الرَيّ وكان من 
اهلها > فلكي من أعظم فلكي المسلمينء اصل بعضد الدّولة» فبنى له 
مرصداً خاصًاً به في حدائق قصره» وانقطع إليه يرصد النجوم ليلة ية 
فتوصّل لاكتشافات فلكيّة هامَة سبق إليهاء 
دائرة البروج في السّماءء ودراسة حركة ما يسمّى الاعتدالينء› آنا د 
درجة ة واحدة كل ٦‏ سنة» وکانت حسابات بطلیموس کل ١‏ سنة» 
وعلی الحسابات الحديثة كل ۷١‏ سنةء أي إن الفارق بين حسابات ابي 
الحسن والمراصد الحديئة .العملاقة بأدواتها لا يتجاوز خمس سنوات. 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضصَارَة العربية الإسلامية AV‏ 


ورسم أبو الحسن خريطة السّماء بدقّة فائقة حسب مواضع التجوم 
وأحجامهاء مقدّراً إشعاع كل منهاء فتبيّن فيما بعد أن تقديره متوافق 
عموماً مع قانون فخنر. 
له من المولفات (الكواكب الابتة)ء (العمل بالأسطرلاب)ء (مطارح 
الشعاعات)ء (أرجوزة في الفلك) عن صور الكواكب. 
آخبار الحكماء ٠١۲‏ أخبار العلماء ۲۲ء الأعلام 
۴۳ الحضارة العربيّة الإسلاميّة ٠٤٠١‏ دور 
العرب في تكوين الفكر الأوربي »۲٤۷‏ شس 
العرب تسطع على الغرب ٠٠١‏ مقدّمة في تاريخ 
العلم ٠٠٠/١‏ المىسوعة العربية العالية /١١‏ 
۸ 


أبو الوفاء البوزجاني 
A AA - ۸)‏ = 9۴۷ - ۹۹۸ ۾( 
- أل من اكتشف الَعْير في حركة القمر. 
- أوّل من ابتكر طريقة جديدة لحساب جداول الجيب. 


- أل من وضع النسبة المثلثيّة (الضّل)ء وأوّل من استخدمها في حل 
المسائل الرياضية. 

ما اكتشاف النَغْيّر بحركة القمر فقد سبق في ذلك العالم الدّنمركي 
راه و كان طر فة دة لسا به داورل اجيب فلكر نه 
بلغ المحل الأعلى في الرّياضيًات كما قال البيهقي. 

وذكر الصّدي أن له في الهندسة والحساب استخراجات غريبة لم 
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۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ُنْب إليهاء وله أبحاث زاد فيها الخوارزمي في علاقات الهندسة بالجبرء 
وح هندسيًاً المعادلتين الا تيتين : 


الأولی :س٤‏ ج الا ا ت 


واخ دما ع المثلعات» وميد لتقدّم الهندسة اللَحليلية بأوربة 
فخطت خطوات واسعةء قادت إلى التكامل والتفاضل الذي يعد أروع ما 
وصل إليه العقل البشري› فعليه قامت أكثر الاختراعات والاكتشافات› 
يقول موريس كلاين في (الأفكار الرّياضيّة) : إن البوزجاني هو الذي أبدع 
القاطع معكوس جيب الّمام (قا)» وقاطع التّمام معكوس جيب الرّاوية 
(قتا)» وأبدع جداول لظلٌ الرّاوية (ظا) لكل عشر دقائق» وأبدع طريقة 
سهلة لحساب 2 الجيب»› وحسب فيها جیب الراوية المساوية لثلائین 
دقيقة »> حسب بدقّة حى الرّقم الئّامن من الكسر العشري» وأبدع طرقاً في 
كيفكّة ا e‏ ات وآبع معادلة e‏ وهي 
المذكور. ٠‏ 


والبوزجاني محمد بن محمد مهندس فلكي رياضي ولد في بوزجان - 
بين هراة ونيسابور E E‏ وصار من راصدي 
مرصد شرف الدولة البويهي› اهم کتبه : : شرح المجسطي› رسالة في قوس 
قزح» رسالة في حركة الكراكب» اليج الامل» حساب المدلثات 
الكرويّة» وغيرها. 

الآثار الباقية /١‏ ١١٠٠ء‏ أخبار الحكماء ۱۸۸ أخبار 
العلماء ۲۷۷ الأعلام ۲۱/۷ تاريخ حكما 
الإسلام ۸٤‏ الروّاد العرب في الريباضيات والفلك 
6 عام المعرفة ١١/٤۱۹ء‏ كشف الظنون 
۲ الوافي ۰۲۰۹/۱ وفیات الأعیان ۲/ .٠٠۹‏ 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلاميّة ۸۹ 
O E E SE‏ 


حامد الخجندي 
٠۰(‏ - ۳۹۱ 1 = ۰ — 0% ۾( 


- اول من اكتشف حالة خاصًة لنظريّة : امجموع عددين مكعبين لا 
یکون عدداً مکكَباً»» إن لم يكن من أوائل من قال ذلك. 
وقد سبق الخجندي إلى هذه الحالة التي قال بها فيما بعد العالم 
الفرنسی بيیر دو رla «Pierre De Ferat‏ كما ابدع الخجندي آلات منها 
الآلة السّاملة للرّصد. 
والخجندي ا محمود» فلکی ریاضی› برع بدراسة 
المثلّثات الكروبّة» واشتهر بقياس فلك البروج» من أَهمٌ كتبه: الآلة 
الشاملة في الفلك» رسالة في العمل بالصّحيفة الآفاقية المسمًاة بالجامعة. 
تاريخ العلم ٦۷۷/١‏ تراث العرب في الفلك 
Cs‏ 2 
والریاضیات ۰٥۸‏ ۱ کشف الظنون ۱/ ۰۸۷۰ 
1£1/۲. 


rea A 


ابن يونس 
(۰۰۰ -۔ ۳۹۹ ھے = ۰۰۰ - ۱۰۰۸ م( 
- مبتكر رقّاص السّاعة (البندول). 


۳4 غ 
استخدمه لقياس الرّمن» ونسبت أوربة هذا الاختراع إلى غاليلو 
المتوقى سنة ٠٠١١‏ م» وذلك لاله وسّع دائرة استعمال هذا الاختراع بعد 
ابن يونس بأكثر من ست مئة عام. 
وابن يونس علي بن عبد الرُحمن الصدفي المصري؛ فلکي من 
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»4 لوحات مضيئة في الحضارة العريية الإسلامية 


العلماي كان عاونا بالادب وله شر كفو رمي بالخفك لفل اران 
ثة ثيابه» عاش بكنف العزيز بالله الفاطمي في القاهرةء واف له الرّبج 
اا ویعرف بزیج ابن يونس في أربعة NR‏ صځح به اغلاط 
من سبقه من مصدّفي الأزياجء وكان تعويل المصريين عليه» حبّی أنسى 
كل زيج قبله في العالم وحتّی عي به فلكيو الصّين» وتُرْجِمّت بعض 
فصوله إلى الفرنسية سنة ٠۱۸٠١٤‏ ولابن يونس عدد من المۇلّفات. 
خبار الحکماء ١٠١٠ء‏ الأعلام ۲۹۸/٤‏ تاريخ 
الفكر العربي ١۳٠٤ء‏ الروّاد العرب فى الرياضيّات 
والفلك ۱۹۷ ۲٠٤١‏ عالم المعرفة ٠۹١/۱۲‏ 
وفیات الأعيان 1/. 


هقی 


عار الموصلي 
(۰۰ 2 نحو £۰۰ کے = ۰ - نحو 1۹ م( 


- أوّل من أبدع طريقة لمعالجة غطش البصر. 

وهذا المرض ينتج عن إصابة الظفل بالحَرّل» وفي اللّسان: الكَظّش في 
العين د شه العَمَش» والغطش الصّعف في البصر كما يَنْظر ببعض بصرهء 
فعالجه الموصلي بتغطية العين السّليمة» فسبق بذلك الأطبّاء المحدثين 
بالف عام. 

وعمّار بن علي الموصلي ابو القاسم طبيب كحال» مَهَرَ في طب 
العيون وجراحتهاء أصله من الموصل» سكن مصر أَيّام الحاكم بأمر الله 
الفاطمي واشتهرء أجرى عمليّات جراحيّة كبرى نادرة الوقوع قبل القرن 
التاسع عشر على باطن العين» احتفظ المريض بعدها بقدرته على 
الإبصارء وأبدع عمليّة قدح العين» وصكّم مبدعاً (المقدح المجوّف)ء 
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القسم الثاني : المبدعون في الحصَارَة العربية الإسلامية ۹۱ 
ا ج 


لشفط السّاد الطّري على شكل إبرة مجوّفة لا يشكل استعمالها في عملية 
قدح العين أي خطر عليهاء وهي عمليّة امتصاص السّاد الظّري» وهذه 
العمليّة ما زالت تجرى حى اليوم. 
تاريخ الأدب العربي ٠٠۳/٤‏ تاريخ العلوم 
TAY‏ تراث الإسلام 0*١ ۷٦‏ عيون الأنباء 
۹ 


محمد الكرجي 
٠۰٠(‏ - £۹ .0 = = 8۸ م( 


- اول من ادع ما يُسّمّى : مثلث معاملات ذات الحدَيْن. 
- اول من أبدع في اُبحاثه بالجذور الصُم» وبمربّعات الأعداد 
الطبيعيّة ومككًباتها. 
اول من أبدع في المتواليات الطبيعية. 
سبق الكرجي باسكال الفرنسي بنحو ستة قرون» وهو ما عرف فيما بعد 
بمثلث باسكال المتوفّى ٠١١۳‏ م» وذكر مثلث الكرجي هذا تلميذه 
السّموأل صموئيل بن يحيى بن عباس في كتابه (الباهر في الجبر). 
ومحمّد بن الحسن الكرجي» رياضي مهندس عاش في بغداد» وظهرت 
روائعه الرّياضيّة فيهاء من اهم كتبه: (الفخري) في الجبر والمقابلةء 
(الكافي) في الحساب» (إنباط المياه الخفيّة)ء (البديع) في الحساب. 
الأعلام ۸١/١‏ الباهر في الحساب (صفحات 
كثيرة)» التكملة فى الحساب ۲۲ و ۲۲ دائرة 
المعارف الإسلامة ۲/ ۸۱۰ کشف الظنون ۲۳۷ 
وفیات الأعيان 10/۲. 
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۹۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


الزهراوي 
(- - £۷ ھ = ۰ - ۱۳0 م( 

- أوّل من أسس علم الجراحة في العالم. 

ا ی الاک وها عا مه 

جى الا 

- أوّل من نجح في عمايّة فتح الحنجرة. 

- أوّل من ابتكر ربط الشّريان لقطع اللّزيف. 

- أل من حصّر الأقراص الدّوائيّة في قوالب خاصّة (عام ٤٤١‏ ه). 

- اول من استخدم الفحم في ترويق شراب العسل البسيط. 

اول رامد للطباعة: 

اشتهر بمنجزات وإبداعات جعلت له مكانة مرموقة في أوربة» حيث 
عرف بين علمائها باسم ءاهد ط۸1 أبو القاسم» وغدت هذه الإبداعات 
اة لدراسات فة ديما وخدها راء كانت عة أو أوركة: 
فهو : 

اول من أسّس علم الجراحة في العالمء والأوًل الذي مارسها بين 
الأطباء العرب»› سواء من سبقه أو عاصره بيده » واج عمليّات جراحية 
أحجم غیره عن ممارستهاء وأبدع منهجاً علميَاً صارماً لممارسة العمل 
الجراحى› يقوم على دراسة تشریح الجسم البشري› ومعرفة كل دقائقهء 
وبين ذلك لطلابه فى كتابه (التصريف لمن عجز عن التاليف). 

وهو أوّل رائد للظباعةء فلقد أبدع الخطوة الأولى في هذه الصناعة 
الحضارية› وسبق فیھا پوحتا غوتنبرغ الألماني بمئات السثينة ولقد سها 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية r‏ 
ا ت ا ج ت 


كثير ممن درسوا ما أنجزه الرّهراوي من مبتكرات وإبداعات» عن هذه 
الرّائعة الحضارئة الإنسانيّة التي ظهرت في المقالة الثامنة والعشرين من 
كتاب (التصريف)ء إذ جاء في الباب التّالث منهاء ولول مرَة في تاريخ 
الصيدلة والظّب» وصف دقيق لكيفيّة صنع حبوب الدواء» وطريقة صنع 
القالب الذي تطبع فيه أو تحصّر بواسطته أقراص الدّواء» وذلك «. e‏ 
لوح من الأبنوس أو العاج» عد ثم ينشر إلى نصتين طولاء ثم يخر في 
كل وجه قدر غِلَظ نصف قرص» ونش على قعر أحد الوجهَيْن ن ام 
القرص المراد صنْعّه مطبوعاً بشکل معکوس؛ فيكون النَقَش صحيحاً 
E‏ أ عند خروج الأقراص. .» ولا ريب أن هذه الأسطر القليلة تعطي 
الرهراوي حقًاً حضاريَاً لکي يکون المؤسس والرًائد الأول لصناعة 
الباعة» وصناعة أقراص الدواءء حیث اسم الدواء على كل قرص منها» 
هاتان الصناعتان اللّتان لا غنى عنهما في كل المؤسّسات الدّوائيّة 
العالميّة» ومع ذلك فقد اغتصب هذا الحق» وغفل عنه كثيرون. 

وأبدع الرّهراوي بعض العمليًات الجراحيّة» وكان اول من ابتكرها 
ومارسها عمایاً بیده» وهي : 

في مجال الجراحة النسائيّة: فقد كان الأول في معالجة الجنين 
وإخراجه في حالة سقوط يده أو ركبته أو تقدّم أرجله في باب الرّحم على 
الرس (وضع الأرجل)ء معالجة ووصف ولادة الحوض التي نسپ إلى 
الدکتور فالشر - WC‏ کما ڌ تقول زیغرید هونکه - وکان الرّهراوي قد 
سبق إلى معالجتها بنحو تسع مئة سنة» ويْعَد أرّل من أوجد آلة واستخدمها 
في توسیع باب الحم »ko1peururynter‏ ومرآة خاصة للمهبل. 

فى الجراحة العظميّة : كان متقدّماً على غيره في معالجة التهاب 


ا ومعالجة انتشار السّل في فقرات أو خرزات اللين أا 
پسمى اليوم بالّاء البوتي - كما تقول هونكه - نسبة إلى البيب برسيفال 
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۹٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


بوتي ٣٥٤٤‏ الذي سبقه الرهراوي إلى اكتشافه بنحو سبع مئة سنة» ووصف 
الأعراض الاتجة عن إصابات العمود الفقري» وترك فتحة فى رباط 
الجبس في الكسور المفتوحةء وكان الأول في استخدام ذلك بين 
الاطاد ووضع جهازاً للسَدّ المتواصل الآلي المستخدم في عمليّة إرجاع 
العظم المخلوع» وابتكر أدوات الجبر» ومعالجة الكسور وبتر الأعضاء أو 
نشرها. 

في جراحة الفم والفك ومعالجة الأسنان: كان رائداً في معالجة 
تشوّهات الفم والفك والأسنان المتخلخلةء أو التي تزعزعت بضربة قاسية 
عليها› واستخدم عظام اليران لصنع طقم آسنان» أو یشمی بالبدیل. 

فى القثطرة : عد الرّهراوي اول رفت مها وصاحب فکرتها 

ا ومیتگر انها 

وأجرى غسيل المثانة البولكة وأدخل بعض السوائل الها اة 
ادوات ابتکرها ورسم صوراً لهاء وابتكر آلة دقيقة جداً لمعالجة انسداد 
فتحة البول الخارجية به عند الأطقال الحت الرلادة لتيل مروز البرل: 


في الجراحة العامة : يعد اول من اجرى عملي شق القصبة الهوائيةء 
التي ا أطبّاء کثیرون قبله کابن سينا والرّازي» اجراها 
می اد ونجح فيها» وهو ڙل من نجح في إيقاف نزیف الذّم في 
آٿاء العمليّات الجراحيّة» بربط الشرايين الكبيرة» وسبق غيره من الأطبًاء 
في الوقت الحاضر» بما يزيد عن خمس مئة سنة» وكان هذا العمل فتحاً 
عظیماً في عالم الجراحةء اذعاه لنفسه الجرًاح (امبروا زباري) عام ٠١١١‏ 
م“ والرّهراوي أل من صنع خيطاناً ل ايديا في 
اة اانا اة وصنعها من أمعاء القطط› وار لاسن مارت 
التخبيط الداخلي كي لا يترك ااا وسمّاه (إلمام الجروح تحت 
الأدمة)ء وبذلك يعد الرّهراوي رائداً في الجراحة التجميلية› وول 
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استخدم الخياطة بإبرتيّن وخيط مثبت فيهماء وأوّل من طبّق في كل 
العمليّات التي كان يجريها في الصف السفلي للمريض› رفع حوضه 
ورجليه قبل کل شيء» SS‏ 
ترد ر )Trede lenburg‏ بنحو 5 مئة سنة» الذي نسب 
الرهراوي المبتكر لها» وهو من فهم ووصف انتشار 
الأورام السرطانيّة وشروط معالجتها. 
ا الرّهراوي بعض الدوات والآلات التي کان يستخدمها في 
عمليًاته الجراحية. 
من آثاره كتاب: (الّصريف لمن عجز عن التّاليف)» ولعلّه اول كتاب 
با ن اراج كل ي ال ھک 
للأدوات» أو (الحدايد) كما يسميها الرّهراوي» ويمكن القول: إن هذه 
الموسوعة الظْبيّة من أَهمٌ وأروع ما كتب في تاريخ العلوم الظبية العربيّة 
والإسلاميّة» وله: (تفسير الأكيال والأوزان)ء (المقالة في عمل اليد). 
ائه ابو القاسم خلف بن عباس الهراوي» طبيب جرَاح» عالم بالأدوية 
وتركيبهاء ولد في الرّهراء أجل ضواحي قرطبة» نشاً فيهاء ودرس الب 
على علمائهاء وبرع فيه حتّى أصبح طبيب الحكم الاني» الذي كان عصره 
بزدهي بالق حضاري يش من جامعة قرطبة ومن مکتبتها التي ازدانت بنحو 
٠١‏ الف مجلّد في مختلف العلوم والفنون والآداب. 
الأعلام ٠١/۲‏ تاريخ تراث العلوم الطبية 
f3‏ ا 4 جذوة المقتبس 146٥‏ 
شس العرب تسطع على الغرب ۲۷۸ طبقات 
الأمم عيون الأنباء ۰۱ کشف الظنون 
١ء‏ الموسوعة العربية العامة /٦١‏ ٦١١٤ء‏ ١٤٠٤ء‏ 
۷ الوافي ۱۳/ ۳۷۰. 
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الرئيس ابن سينا - الشيخ 
(۳۷۰ - ۸ = ۰ - ۳۹ م( 


- اول من قال: إن المياه تنقل الجراثيم» فتسبّب الأمراض. 
- اول من قشم الأمراض إلى آقسام. 
- أل من شخْص الشلل التصفي. 


- أوّل من ميّز الشّلل العضوي من الشّلل الَاتج عن سبب مركزي في 
الذماغ. 


- أوّل من وصف أعراض داء الفيل (الفيلاريا). 

= ول من وصف داو الجمة الخية (الان لغار 

- اول من اكتشف الظفيلة المعويّة (الأنكلوستوما). 

- اول من شرح قلب الجنين. 

اول هر وضف اليرفان وضصفا واضنا كافا. 

- أوّل من مير التهاب الحجاب الحاجز من ذات الجنب. 
ا و ا و و 
- اول من حقن بالإبر تحت الجلد. 

- أل من استخدم الّخدير للعمليات الجراحية. 

- اول من شخَص بدقة التهاب الأأضلاع. 

- اول من شخُّص خرًّاج الكبد. 


a Tr‏ السرطان الموضعي يعطي عوارض السّرطان 
العام. 
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- اول من أگد إمكانيّة عدوى داء السّل. 
خسف الأرض يكون بسبب الحمم البركانبة. 
ن الرّلازل تفتح عيون الماء. 

إن الحسين بن علي المشهور بابن سيناء» الفيلسوف» صاحب 
التصانيف في الب والمنطق والطبيعيّات والإلهبّات› صله من بلخ» 
ومولده في إحدى قری بخاری › وبها نشا وتعلّم وطاف البلادء وناظر 
العلماء» واشة شتهر وتقلّد الوزارة في همدان» ثم صار إلى أصفهان› 
بها أكثر كتبه» عاد أواخر أَبّامه إلى همدان» فمات فى الريق إليهاء أف 
نحو مئة كتاب» أشهرها ا 


ستة قرون. 


C'8 
CR 


يبحث هذا الكتاب في وظائف الأعضاء وعلم الأمراض»› وحفظ 
الصحة ووسائل ار مع وصف الأمراض وعلاجها وترکیب 
العلاج» وقد ترجمه الأوريُون إلى لغاتهم» وار ه في e‏ 
وطبعوه ه بالعربيّة في رومة سنة ٠١۹۳‏ م“ کما کانوا طبعوه ٥‏ قبلٌ» منذ سنة 
٩‏ م» اي بعد اختراع آلة الظباعة بنحو ثلاثين عاماًء وبع في مطبعة 
بولاق بمصر سنة ۱۸۷۷ م 

ولابن سینا غير (القانون): (المعاد)ء (الشفاء)ء (السياسة)ء (أسرار 
اللحكمة المشرقي َة( ا (في المنطق)» (الإشارات)»› (الظير)» (أسرار 
الصلاة)» (لإنصاف)»› (التّبات والحيوان)»› (الدستور الظبي)» وغير 
ذلك. 


لقد قسّم ابن سينا الأمراض أقساماًء فجعل منها ما هو أمراض باطنئة 
أو صدريّة او رأسية أو عصبيّة أو تناسليّة أو نسويّة.. ولم یکن معروفاً قبله 


هذا التقسيم الذي يودي إلى سهولة دراسة هذه الأمراض وعلاجها. 
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۹۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ومن إبداعات ا سینا تشریح قلب الجنين › وذکر فسا الغررت 
اليوم» زوت اقب الموجود في الجدار الفاصل فيه بین ا 
وقال: إن هذا الثقب يْسدّ حالاً حینما يتنقًس المولود أوّل مرة. 
ومن أسبقيّاته وصفه الدّقيق لالتهاب السّحايا» وتفريقه بوضوح بين 
التهاب السحايا التانوي والأمراض المشابهة له. 
وقدم ابن سینا اول وصف وتشخيیص کامل للمعجزة الفحمية المَعدية 
(dصMihbr).‏ أو الجمرة الخبيثة» وما ينتج عنها من حمّى» سمّاها 
ا فاو و الان لار برقا من امراف الا خر 
ایرقان. 
الأضلاعء زهان الرئةء و الكبدء E‏ المغص 
المعوي ولغن الكلوي› وتعرّض لشلل الوجه»› انات عن أسبابه» 
ووصف تشب الأعصاب في القفص الصدري. 
وهو اول من اكتشف الفرق بين الإصابة باليرقان النّاتج عن انحلال 
ريات الذّم واليرقان المتسبّب عن انسداد القنوات الصفراوية. 
هذا فضلاً على آرائه ونظریاته حول الرّلازل وطبقات الأرض وترسبات 
الأودية. 
الآثار الباق ٠٠۷‏ الأعلام ۲٤١/١‏ إغاثة 
اللّهفان 1/۲ تاریخ 2 ء الإسلام YN‏ = 
¥( تاریخ العلوم عند العرب «o‏ تاریخ الفكر 
العربي ٥‏ ۷ دور العرب في تكوين الفكر 
الأوربي ۲ شس العرب تسطع على الغرب 
۲,/, عباقرة الفكر في الإسلام 4۲ عيون الأنباء 
۲ معجم الأوائل ٠٠١‏ الموسوعة العربية 


العالمية ا SHIN‏ موسوعة المستشرقين 
۲ وفیات الأعیان ۱/ .٠١۲‏ 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضصَارَة العربيّة الإسلاميّة ۹۹ 


ابن الهيثم 
۲۵١(‏ - نحو ٤١١‏ هھ = ٩٩۵‏ - نحو ۱۰۳۸ م) 

e e 

i 

- اول من قال: إِنً العين ترى الأشياء شيب الور الذي يصدر من 
تلك الأشياء وين بسب ب نور يصدر هن العين كما قال اليونان. 

- أوّل من فسّر ظاهرة قوس السّماء (قوس قزح). 

- اول من سر ظاهرتي الخسوف والكسوف. 

فک ام د ل ر ا ا 

وهو محمد بن الحسن بن الهيثمء ك 
البصرة»› أبدع في علوم البصريًات والفيزياءء وله فيها كتب جليلة تز 


على سبعین › منھا (المناظر)»› ترجم إلى اللاتينيّة في پازل بسويسرة سنة 
۲ م» (كيفَيّة الإظلال)ء (مساحة المجسّم المكافئ)ء (الأشكال 


T4 


الهلاليّة)› ر الذّائرة)ء (مساحة الكرة)»› (المرايا المَخرقة)» واَلْف 
رسالة في الأخلاق»› قال البيهقي : ما سبقه بها أحد. 

فر ببناء سد بالموضع المعروف بالجنادل» جنوب مدينة أسوانء وزار 
الموقع واختبر جانبيه» وخانته الوسائل» وتحمَقت فكرته بعد ثمانية قرون 
ببناء السَدّ العالى. 

ترجمت بعض كتبه إلى اللاتينية ا ۲ م» فكان لها بالغ الأثر 
في تعریف الغربيين بعلم الفيزياءء وعرف عندهم باسم الهازن (Hazin)‏ 
تحريفاً عن اسمه الحسن. 
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10 لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


وأبدع ابن الهيثم مسألة لا تزال تسكّى مسألة الهازنء أي مسألة ابن 
ا وهي : : إذا فرضت نقطتان حيثما افق أمام سطح عاكس» فكيف 
ثعيّن على هذا السطح نقطة بحيث يكون الواصل منها إلى إحدى النقطتين 
المفروضتَيْن بمثابة شعاع ساقط» الال إل الا رى اة ماع 
منعکس» فکان لھا أثرها في تطؤر علمي الصّوء والهندسة وعلاقتهما 
بعضهما ببعض» والجمع ب بين الرّياضيًات والفيزياءء وآثر ذلك في التقدم 
العلمي الحديث. 


شعاعاً e‏ وکتب في تشريح ا وفي 
وظيفة كل قسم» وبين كيف ننظر إلى الأشباء بالعينين» ومن ذلك تقع 
وران على الشبكية في مخان ماين 


وبحٹث في قَوةَ التكبير في العدسات» مما خا اول مبدع لفكرة آل 
نظارة في العالم» اليد الأول الذي ساعدت بحوثه البصريّة في إصلاح 
وتعديل عيوب الإبصار في العين. 


ووضع فرانين الانيك ن والانعطاف وغيرهاء» وعثر على تعليل 
لانكسار الضوء الذي يحدث عن طريق وسائط كالهواء أو لاان 
الرجاج» كما وضع قانون الارتداد الذي کان له اثر ميکانيكي رائع في 
تقدُم هذا العلم في أوربة حدياً وسبق بذلك نيوتن في تعليل انعكاس 
الصوء نحو الوجهة الميكانيكية. 

ووضع طريقة لاستخراج ارتفاع نجم القطب على غاية التحقيق› لا 
تزال إلى اليوم تستعمل بالآلات الحديثة» ووصل ابن الهيشم بواسطتها إلى 
حسابات وأرصاد» تكاد تخلو من الأخطاء وتتطابق مع الحسابات 
الحديثة. 
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أبدع بعض آلات الرّصد» وأصلح بعضها مثل ذات الحلق. 
وحسب ارتفاع الغلاف الجرّي» وقدّره بدفّة بالغة ٠١(‏ كم). 


وی ل لی ل ی ل اخ عن قاري رن ار 
وکسوف الم وترصل إلى أن الكهر من درن الأجرام الساوة 
اع ك ون م اسمس ولا يضيء بذاته» وبذلك توصل إلى 
ظاهرة الئظليل وكتب عن طبيعتهاء ونفى الخرافة التي كانت سائدة في 
اشرق والغرب أن (الغول) هو الذي يبتلع القمر. 


لقد وضع ابن الهيشم أسس البحث العلمي وقواعده» وطبّقهاء وسار 
بموجبها في كل أبحاثه وتجاربه ونظريًاته» وسبق بذلك (روجر باکون 
8400-2 م) قروناً» بوضع قواعد منهج البحث العلمي» ووضع 
صورة تحليليّة للكون. 
أخبار العلماء ١٠٠٠ء‏ الأعلام ۸۳/١‏ تاريخ 
الفكر العربي ٤۲۷‏ دور العرب في تكوين الفكر 
الأوربي »٠١‏ حكماء الإسلام ٥‏ الرراد العرب 
فى الرياضيًّات والفلك ۲۸٠‏ عيون الأنباء ٠٠١‏ 
کشف الظنون ۸١ء‏ مقدّمة ابن خلدون .٠٠١‏ 


- ص 


البيروني 


(p 6A - VF = E6 - 1) 


- أل من قال: إن الشمس مركز الكون الأرضي» فخالف بذلك 
الآراء التي كانت سائدة آنذاك› والتي كانت تُجيع على أن الأرض هي 
مركز الكون. 
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1۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


- اول من ابتكر جهازاً لقياس كثافة الهواء. 

- اول من شرح بوضوح بعض ظواهر توازن السّوائل وضغطها. 

إِلّه محمد بن أحمد. أبو الرّيحان البيروني الخوارزمي» فيلسوف 
رياضي مورخ من أهل خوارزم» أقام في الهند بضع سنين» ومات في 
بلده» ارتفعت منزلته عند ملوك عصره»› وصكّف كتباً كثيرة جداً ومتقنة› 
منها: (الآثار الباقية عن القرون الخالية)» (الاستيعاب في صنعة 
e‏ (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن)» 
(تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة)» (استخراج 
الأوتار في الدائرة).. 


وقد بحث البيروني في کي E‏ وکیف 
تتوازن سطوحها مع المآخذ القريبة منهاء كما درس وشرح كيفيّة فوران 
العيون والآبار الارتوازيّة» وصعود مياهها إلى القلاع والأماكن العالية. 


وأبدع طريقة لاستخراج التقل النوعي للأجسام» وكانت الأرقام التي 
4 س ٤‏ 0 
توصل إليها قريبة جدَأً من الأرقام الحديثة» التي استعمل علماء العصر 
الحديث فيها أدوات غاية فى التقنية والدقة» منها : 


المادّةأرقام البيرونيالأرقام الحديثة 
الاهب۹,۲۹۱۹,۰۵٠‏ 

النحاس ۸,۹۲۸,۸۳۳ 

۱۳,۷٤١۱۳, ٥۹ البق‎ 


وأئثہت البيروني أن الأرض تدور حول محورهاء» وحسب نصف قطر 
اللأرض» مستخدماً معادلة تُعْرّف عند الغرب بقاعدة البيروني. 


وعيّن خطوط الول وخطوط العرض وعرفهاء وأبدع لوحة للاطوال 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضصَارَة العربية الإسلامية 1۴۳ 


الاو دعرو لأكثر من ست مئة مدينة في العالم الإاسلامى» وذلك 
لتحديد القبلةء مما سهل توجیه محاریب الا O n‏ 


ا جيرا e‏ وأعطى للجيوب قيمة 


e‏ الأعلام ٥‏ تاریخ 
كما الإسلام ٤‏ عیون الأنباء ٩۹٥٤ء‏ 

کشف الظنون ۰۳۰۰۹ کنوز الأجداد ۳۳۸ 

المىسوعة العربية العالية .٠٠١ ء٤٠٦٥ /٦‏ 


جابر بن الأفلح 
10A - << - © £0۰ - ٠*۶(‏ م( 
- اَل من أبدع معادلة تستخدم في حل المثلثات الكرويّة القائمة. 
آبدع جابر معادلة لا تزال تاق بترا جاب تستخدم في حل 
المثلثات الكرويّة القائمة› وهي : 


جتا ب جتا آ جا ب (المثلث قائم الرّاوية في ح). 

وطور آلة خاصّة بقياس تحديد الارتفاع الرّاوي للنجوم. 

وابتكر بعض الآلات الفلكية» وقد استخدمها نصير الدين الظوسى فى 
أعماله. 

من آثاره: كتاب الهيئة في إصلاح المجسطي» كتاب في المثلغات 
الكروية 


وجابر بن الأفلحء فلکي› رياضي › ولد بإشبيلية بالاند: وتوفي في 
قرطبة»› وكان لمؤلّفاته في الفلك - وهي تسعة كتب - انتشار مبكر في 
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1٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


أوربة» إذ ترجمها إلى اللاتينية جيرارد الكريموني» كما كان لمولّفاته في 
المغأعات الأثر الكبير في أوربة خلال عصر النّهضة. 
تاریخ العلوم عند العرب ۱۲۹ تراث الإسلام ۳/ 
۰4 عبقرية العرب ef‏ 4°“ العقيدة والمعرفة 
.\f‏ 


صاعد الأندلسى 
(£۳۰ - ۳ هھ = ۹ - ۱۰۹۹ م( 


- اول من كتب عن تاريخ العلم في العالم. 

وذلك في کتابه : (التعريف بطبقات الأمم وعلماها وثبذ من أقوالهم 
واخارت)» ENE a‏ وسجل هام 
لإسهاماتها العلميّة› رامات علمائها» وسجل هام لتطور علمَيٰ الب 
والصيدلة في الأندلس»› ولهذا يُعَدٌ من بواكير الكتب» إن لم يكن أوّلها في 
ارق العم ي الم » ترجمه المستشرق بلاشير الفرنسي إلى الفرنسية» مع 
تعليقات مفصلة» وقدمه أطروحة لنيل الدكتوراه في باريس سنة ١۹۳٠م.‏ 

وله من الآثار أيضاً : (تاريخ الندلس)ء (تاريخ الإسلام)ء e‏ 
احا الأمم من العرب والعجم)ء (تاريخ صاعد)» (صوان الحكم في 
طبقات الحكماء)» (مقالات آهل الملل والنحل)» (إصلاح جرکات 
الجوم). 


وهو صاعد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الأندلسي الغلبيء 
فلكي» مؤرّخ» ولد بالمريةء وأصله من قرطبة» رحل إليها طلباً للعلم في 
مجالس علمائها› ل القضاء في طليطلةء واستقر فیها حتی وفاته. 
بغية الملتمس ١‏ الصّلة ۲۳٤‏ كشف الظنون 
AY‏ 1۹1 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية 16 
ج 


ابن صاعد 
(۰۰۰ - نحو ٥‏ هھ - ۰۰۰ - نحو ۱۰۸۳ م) 


- اول من ابتکر قلم حبر. 
- اول من أبدع آلة لحمل الحجارة النقيلة. 
- اول من ابتكر المنفاخ الميكانيكي. 
اما قلم الحبر فصنعه من حديد يملؤه مدادا ا 
يجف» وكانت الكتابة قبل ذلك بالرّيشة أو القصبة» تغط بالحبرء فلا 
تکتب أكثر من بضع كلمات. 


قال ابن عساکر: «وكان يُغرب في أشياء يخترعهاء > منها آلة تشيل 

الحجارة القال»» وصنع صورة شخص من حديد ينفخ في اللّار عة 

ساعات» وعمل للأمير شرف الذولة مسلم بن قريش )4۷۸ ه) فلکاً فيه 
نجوم وما يشبهها. 

وهو ا العلاء زعيم الدولةء آذيت ل 

الأعلام /F‏ 1۸۷ اش الحاشية التي دونہا فهي 

مهمّة)› إيضاح المكنون ١‏ /؛/ ‏ تہذیب تاریخ 

مدينة دمشق ۰٠۰ /٦‏ علم الساعات والعمل با 


.A* 


س 
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۱۰۹ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ا د ا 0 


أبو عبيد البكري 
(نحو ٤٨۸۷ - ٤٠١‏ هه = نچو ۱۰۰۹ - ۱۰۹٤‏ م) 


- اول جغرافي أندلسي وصلت إلينا مولّفاته. 

- صاحب رل معجم جغرافي مرب على حروف المعجم. 

ومعجمه الجغرافي (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع)» 
في أربعة أجزاء يمتّل مرحلة انتقالية من اللَة إلى الجغرافية» وصف فيه 
جرنرة الغرت وما بها من معالم ومشاهد وبلدان وآثار ومناهل وموارد» 
وتحدّث عن حدودهاء وتوزع العرب فيهاء وتنفّل كل قبيلة من موضع إلى 
آخر» رتب موادّه على التّرتيب الألفبائي الأندلسيء وضبط الاسماء 
اورف ل و جرف غلل و اها التي وردت في القرآن 
الكريم والحديث الشريف والشعر القديم والّاريخ ا العرب والسيرة 
الل ئى ار ادر ما في الجغرافية واللغة والشُعر 
والمعارف العامة واشتیل على نر 0۰ موضع › والَّذي دفع البكري 
لتأليف مثل هذا المعجم شيوع اللّحن والتصحيف في أسماء الأماكنء 
اراد 


والبكري عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي بو عبد ن ثقة› علاّمة 
بالأدبء وله معرفة بالنّبات» د اکر جغرافي أخرجته الأندلن ئا 
نسبته إلى بكر بن وائلء كانت لسلفه إمارة في غربي الأندلس»› وقیل کان 
أميراً وتغلْب عليه المعتضد قال الصفدي: كان ملوك الأندلس يتهادون 
مۇلفاتە› ولد في غربي إشبيلية» وانتقل إلى قرطبة› ثم صار إلى المريةء 
فاصطفاه صاحبها ووسّع راتبه» ورجع إلى E‏ غزوة المرابطين› 
فتوفي بها عن عمر متقدّم» له عدد من الكتب من أشهرها ما ذكرناء وقد 
سبق البكري هل زمانه في بعض الآراء الجغرافيّة في كتابه (المسالك 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية 1۷ 
ا ا و د ج 


زا الك من لك فر «أرقارس اليخر الححظ اى لاقي 
یُدری ما ودام ريا إلى قي ران الصين شرقااة وهلة هى الفكرة 
التي اعتمدها کولومہس في إبحاره غرباً للوصول إلى الشّرق» وقد کتب 
البكري هذه الفكرة في إشبيليةء البلد الذي عاش فيه کولومبس زفت 
طويلاً. 
الأعلام ۰4۸/٤‏ دائرة المعارف الإسلامية ›٤۸/٤‏ 
عيون الأنباء »٠۲/۲‏ معجم الأوائل ١٠١٤ء‏ 
المىسوعة العربية العاليّة .٠٠۷/١ ٠۳/١‏ 


reg AR 
ابن الررقالة‎ 
ھ = 1۳۹ - 1۰9۹ م(‎ ۹۳ - £۳۰( 
اول من قال بدوران الكواكب في مدارات بيضوية.‎ - 
ار ق طلن أن تر بف ال رق والس ملات دة قاط‎ 
تعادل الليل والنهار.‎ 
اول من استعمل طريقة تبيّن استخدام الأسطرلاب مع دليل لمعرفة‎ - 
ما يدرك بالرّصد.‎ 
اول من قدَّم الدّليل على أن حركة ميل اوج الشعن الس إلى‎ - 
ثانية» على الغالب.‎ ٠١,٤٠١ الجوم النّابتة بتة تبلغ‎ 


له ابو إسحاق إبراهيم بن يحيى الّجيبي النَقّاش المعروف بابن 
الرْرقالّةء فلكي بارع برصد الكواكب» نشا في طليطلة بالأندلس» وانتقل 
منها إلى قرطبة فاستوطنها وتوفي بهاء قال ابن الأَبّار: «كان واحد عصره 
في علم العدد والرّصد وعلل الأزياج (جداول حسابات الفلك والتّقويم)» 
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۰۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ہک کک 


ولم تات الأندلس بحل امن حين فتحها المسليرن إلى رقا ذا ركان 
أكثر رصده في طليطلة» وقال القفطي : «أبصر أهل زمانه بأرصاد الكواكب 
وهيئة الأفلاك واستنباط الآلات النجوميّة» من كتبه: (العمل بالصحيفة 
الرّيجيّة)› (التّدبير) في الفلك» (المدخل إلى علم التجوم)ء (رسالة في 
طريقة استخدام الصحيفة المشتركة لجميع العروض) في الفلك. 

ومن أسبقيّات ابن الررقالّة برهانه على أن بعد الأرض والشمس التي 
عذّها 2 اليونان ثابتة تلائم تقدّم نقاط تعادل الليل والنّهارء قال بذلك 
ا أجرى أكثر من ٤٠١‏ مشاهدة. 


وأبدع طريقة جديدة تبن استخدام الأسطرلاب» مع دليل لمعرفة ما 
يدرك الرصده وسمیت (الصحيفة الأر قاليّة). 


8 الذليل على e‏ ا 
a‏ (قا e‏ (قتا قاطع التّمام). 


واقتبس كوبرنيكس البولوني في كتابه (دوران الأجرام السّماوية) بعضاً 
من آراء الررقالي وأقواله دون عزو لمصدرها. 
آخبار العلماء ۷٥ء‏ الأعلام ۷۹/١‏ تاريخ العلوم 
۱ تراٹ الإسلام ۳ .,. دائرة المعارف 
الإسلامية ١١/۲‏ طبقات الأمم ١١‏ العقيدة 
والمعرفة ۸٦١٠ء‏ كشف الظنون ۸۷١‏ الموسوعة 
العربية العالمية ١١/٦۷ه.‏ 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَةٍ العربية الإسلامية ۰4 
ا ت ي 


الإمام حجة الإسلام الغزالي 
(R HY - 1°0۸ = 0-0 - £0)‏ 


اول من قال بالشَكٌ› وأوضح فكرة الرّمان. 


سبق الغزالي ديكارت بخمسة قرون ونصف بنظريّة الشّك» فقال: «لندع 
السك يتسرّب إلى كل اقتناعء بل إلى كل عقيدة فيناء ولكن لنهاجم 
شکوکنا واحداً ادا ولنحاول أن نصرفها)» او ا ما ترکه 


التفكير الإسلامي على التفكير الأوربي في العصور الوسطى. 


اف الغزالي كتاب (مقاصد الفلاسفة)»› ثم ا کتاب (تهافت 
الفلاسفة)› يتسامى الغزالي في تفكيره ٠‏ فيسبق الأولين والآخرين حينما يرذ 
فلن اكالم في ما0 8 فين ُن معنی الرّمان الذي لم یکن له 
وجود قبل خلق العالم» الرّمان: هل هو شيء سوی الفكرة التي نتصوّرها 
من تعاقب الحوادث في العالم؟ فإذا لم یکن عالم» ولا حوادث تتعاقب› 
فكيف نتصور الرّمان؟ 


والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ابو حامدء 
حجة الإسلام فيلسوف متصوّف» له نحو مئتي مصتّف» منها: (إحياء 
علوم الدّين)ء (تهافت الفلاسفة)ء (الاقتصاد في الاعتقاد)» (مقاصد 
الفلاسفة)ء (فضائح الباطنية).. 


مولده ووفاته في طوس (قرب مشهد بخراسان)» وقبره معروف عند 
مدخل بناء الفردوسى. 
الأعلام ۷/ ۲۲ طبقات الفقهاء ٠١١/٤‏ وفيات 
الأعيان ٤٦۳/١‏ الحضارة العربية الإسلامية 
۸. 
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۱1۰ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
وي ج ي ا و 


جولفیه 


0 


(*۰ - بعل ۵٤۲‏ ھے = ٠۰۰‏ - بعد ۱۱٤۷‏ م) 


- اول من أسّس مصنعاً للورق في أورية. 

وأنشاه في جنوب غرب فرنسة سنة ۵٤١‏ ه وهو جان مونت جولفيه 
لا نعرف عنه سوی انه في الحملة الصليبيّة اللّانيةء ع في اش 
ا إلى دمشق التي كانت من أَهمٌّ المراكز التي تُصَنم الورق 
آنذاك» ولا انه اطلع على طرائق صناعته هناك» فنقلها إلى بلاده حین 
أفرج عنه» فأسّس المعمل المشار إليه سنة ۱١٤١‏ م» ثي ثم اس بعد ذلك 
مصنع في إيطالية سنة ٤ ۱۲۲١‏ حیث ازدهرت صناعته» واش الإيطاليُون 
يصدّرون الورق إلى بقيّة دول أوربة. 

ندوة تاريخ الظباعة .٤۸‏ 


الخازن 
(... - نحو ۵٥۰‏ ھ - ... - نحو ۱۱۵۵ م) 
- اول من أجرى تجارب لإيجاد العلاقة بين وزن الهواء والكثافة. 
- اول من أبدع التقل اللّوعي. 


وهو عبد الرحمن الخازن أو الخازني» أبو الفتح» حکيم فلكي 
مهندس» کان غلاماً رومياً لعلي الخازن المروزي» فتُب إليه حصّل 
علوم الهندسة والمعقولات» وصنّف (ميزان الحكمة)»› و (الرّيج) الجشى 
بالمغن السنجرئ» تة إلى السلطان سنجرء کان متقشفاًء یلیس لباس 
اراد بعت اله سجر الخدكور الف وتار فاحل ميا رة ورد 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضصَارَة العربية الإسلامية ۹1۱۱ 
e‏ ا ب 


غا وول کی کا د وا ولیس مح في الدار ار 
ت 


سنور. 


وبرع عبد الرحمن في علم الحركة (توازن السّوائل)ء اهتم علماء 
الغرب بدراسة أبحاثه وإبداعاته وترجمتها ونشرهاء وكان في طليعتهم 
المستشرق الألماني (فيدمان 1۸٥١‏ - ۱۹۲۸ م)ء الذي ترجم له بعض 
أبحاثه ونشرها مع تعليقات مهمّة برزت بشكل خاص في علم الطبيعة 
والحركة» فهو اول من اخترع جهازاً دقيقاً لمعرفة الل الّوعي لبعض 
أنواع السوائل» ووضع نسباً لهاء كان الخطأ فيها لا يتجاوز ٠‏ من الغرام 
في کل فين ومئتي غرام» وأبدع جهازاً لمعرفة التقل اللّوعي لبعض 
المعادن والأحجار الكريمة» ووضع نسبا لها تتقارب وتكاد بعضها 
تتساوى على الرغم من الفرق الشاسع بين ميزان الخازن البسيط والموازين 
المتطوّرة حا 


وأبدع ميزاناً لوزن الأجسام في الهواء وفي الماء وله خمس کقّات 
تتحرك إحداهما على ذراع مدرّج» ويُحَدٌ من أوائل العلماء E‏ 
لاختراع البارومتر (ميزان الصغط)ء إذ أظهر أن قاعدة أرخميدس لا تسري 
على السّوائل فقط» بل تسري على الغازات والأجسام الموجودة في 
الهواءء وأبدع في بحث المقدار الذي يُعْمَّر من الأجسام الافية في 
السوائل» فمهّدت أبحاثه هذه إلى ابتكار مفرّغات الهواء والمضخات› 
وبحث في الجاذبية› وقال: إن التشاقل واتجاه قواه آل رك ارف 
دائماًء أظهر العلاقة بين سرعة الجسم والمسافة التي يقطعهاء والرّمن 

الذي يستغرقه» قبل غاليلو بقرون خمسة. 
الأعلام ۰۳۰٠/۳‏ تاريخ العلوم ۲۲۳ تراث 


العرب ٥۸‏ عبقرية العرب »۷١‏ المىسوعة العربيّة 
العالمية .٠٦١ /٦‏ 
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۱1۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ابن زضر 
NY - 1F = 00V - ££)‏ @( 


ازل من شحص التهات فتاء الف 

- اول من وصف خراج الحيزوم بدقة. 

. اول من وصف التهاب المنصف. 

ت رن من وصف سرطان المعدة وشا کاملا. 

اول ف اتك الف لر اة 

- أوّل من وصف قمل الجَرّب. 

وهو أبو مروان عبد الملك بن رُهْر بن عبد الملك الإيادي» طبيب 
أندلسي من أهل إشبيلية» لم يكن في عصره من يماثله في صناعته» أخذ 
كثيراً عن الرّازي» وتأثر به وطوّر علمه» خدم المرابطين مدّة» واتّصل بعبد 
المؤمن بن علي» وصنّف كتباً منها: (التيسير في المداواة والتّدبير)» 
(الأغذية والأطعمة)ء (الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد)» 
(الجامع) في الأتربة والمعجونات» (تفضيل العسل على السُكر)ء وله 
رسائل منها : (رسائل التذكرة)» (رسالتان فى الحميّات)ء (علل الكُلّى). 

اعتمد ابن ق خلال ممارسته الب على الملاحظة والتّجربة 
والاختبار» فوصل إلى تشخيصات سريريّة ذكيّة مرموقة بالسّرطان والأورام 
الخبيثة» وأشار إلى الورم الذي يحدثه السرطان في الصّدر وفي الغشاء 
الذي يقسم الصّدر بالظول» ويسمّى حديثاً (التهاب المنصّف)» وابتكر 
تغذية من يعجز عن البلع بإدخال العام بالحقن الشَرجيّة عن طريق 
المستقيم» أو في شق المري» أو ما يسمّى بالظريقة القسريّة أو 
الاصطناعيّة بالتّغذية» وعالج الخثر بالجراحة» وشخُص وعالج التهاب 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية ۱1۳ 


الأذنء ووصف حراج الحيزوم بدفة» وإليه ينسب معالجة قمل الجرب» 
وهو أل من وصفه» فقال: اهو حيوان صغير جِدَاًء يكاد يفوت الحس»» 
اول وس التهاب غشاء القلب الرّطب والنّاشف» وميّزه من أمراض 
الرّئة» كما أن ابن زهر من اول فن ادى نا ا اليوم بالظٌب 
الوقائي» إن لم یکن ّل من نادی به» إِذ قدّم ي المت أكثر من 
عشرين نصيحة إلى إدامة أسباب الصَحة» ودفع أسباب الأسقام» ووصف 
ابن هر التهاب الجلد الوسطي. 

الأعلام ١/۸١٠ء‏ دائرة المعارف الإسلامة /١‏ 


٤ء‏ دور العرب في تكوين الفكر الأوري ۲١‏ 
طبقات الأمم ١۲۹٠ء‏ عيون الأنباء »١۹‏ كشف 


الظنون c0۰‏ مرآة الخحنان ۳۱۲/۳ المغرب ف 
حلى المغرب ٠٠٠١/١‏ هدية العارفين .1۲٠/١‏ 


الإدريسي 
(£۹۳ - 0۰ ھ = 1۰4۹ - 1£ م( 
- آؤل من أشار على مصور إلى أرض يابسة فيما وراء الأطلسي. 
- اول من صنع كرة رسم عليها أنحاء الأرض. 
- أوّل من صف كتاباً تناول فيه جغرافية الأرض كاملة. 
- ول من ابتكر طريقة 


A 


NE Ee‏ يتصل نسبه بعلي 
ات طالب رضي الله عنه» فلکي»› > عالم بالتّبات» اهتم بالصيدلة 
والب وجخرافي مۇرخ شاعر» ولد بسبتة في شمال المغرب› ونشاً 
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۱1٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


بقرطبة بالأندلس وتعلَم فيهاء قام برحلة طويلة زار خلالها مدن الأندلس 
والمغرب» وبلاد البحر المتوسّط والشّرق العربي» وآسية الصُغرى»› 
زبخ بلاد ورب ووصل إل ماعل انك الغر والكر الا مرد 
وانتهت رحلته في صِقِلَيّةَ فنزل عند ملكها روجر التّاني 11 R۲‏ 
حاکمها > فأکرم وفادته» وصّف له بعض الخرائط› وضع له أل كرة 
رضيّة عرفت في العالم من الفضّة الخالصةء رسم عليها أنحاء الأرض 

رسما ا غائراً» وكلٌ ما يتعلّق بالعالم من جبال وأنهار وغير ذلك. . كما ابع 
كرة سماوبة من الفشّة أيضاًء وبهذا يكون الإدريسي قاثلاً بكرويّة الأرض. 


وأبدع الإدريسي ربطة تمل المشسكرن الو او ال ر 
N e‏ هذه الخريطة منقوشة على جدار قصر من قصور بالرمو 
عاصمة صِقَليّةء وفْقَدَّت بعد انهدامه في اثناء الحرب العالميّة النّانيةء 
وكان نقلها قبل ذلك عالم ألماني» رر لاء التي كانت عليها إلى 
اللمانية» ويحتفظ المتحف الوطني ببغداد بنسخة منها. 


والإدريسي رل من استخدم طريقة التّرسيم» أو ما يسمّى الإسقاط 
التي 7 تقوم على تقاطع خطوط الظول مع خطوط العرض» وإ وإسقاط المراد 
رسمه على لوحة الرسم» وتطبيقها ملا وبذلك سبق میرکاتور ۲ -_- 
104٤‏ م في ابتكار طريقة الإسقاط على الخرائط بما يقارب اربع مثة سنة. 


وسبق الإدریسی ي إلى وضع معجم في علم الثبات؛ وهو كتابه (الجامع 
لصفات أشتات التّبات) المتعدّد اللغات»› ذکر فيه اسم کل نبات ذکره 
بالعربيّة والسريانية واليونانيّة والفارسيّة والهنديّة واللاتينية والبربرية» مع 
تعریف وشرح لکل نبات وذکر منافعه» وما یستخرج منه من صمو 
وزیوت» وما يستفاد من اأصوله وقشوره في التّداوي. 


ومن مؤْلّفات الإدريسي : (الأدوية المفردة)» (كتاب الصيدلة)» (قصّة 
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القسم الثاني: المبدعون في الحصَارَة العربيّة الإسلامية ۱16 


اقتحام الئّباب المغرورين لبحر اللمات) ا ي البحر الأطلسي» > مع تصوره 
لأزض يابسة وراءه» أل المهج وروض الفرج)» (روضة ااي وترم 
التفس)ء أا کتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) فتناول فيه جغرافية 
الأرض كاملة» وهو صح كتاب وُصِمَّت به أوربة آنذاك» ويتضكن أصعٌ 
مصور على عهده» وعيّن فيه خط الاستواء» وضبط درجات الول 
والعرض للبلدان» وكل ما كتبة علماء العرب عن الغرب أخذ عنه» وقد 
ترجم الكتاب إلى لغات عديدة. 

الأعلام ۲١/۷‏ كشف الظنون ١٤۱۹ء‏ مسالك 

الأبصار ۱۹/١‏ الموسوعة العريئة العامة |١١‏ 

.٠١۳/١ الوافي‎ ٠۹٤/۲١ هدية العارفين‎ ٠ 


a AR 


ابن العَوام 
(... - نحو ۵۸۰ ھ = ... - نحو ۱۱۸٤‏ م) 


- اول من ابتكر طريقة الري بانقيط. 


واستخدم الفځّار في قنوات الري وتوزيع المياه على الأراضي› 
واعتمد الطريقة يقة الكَجريبيّة في أبحاثه» واتّخذ لنفسه حقلاً في جبل الأأشرف 
قرب إشبيلية› کي يطبق افکاره ونظربّاته فى الرّراعة والفِلاحة غلا 
وبخاصّة عمليّات التطعيم. 

من آثاره (الفلاحة ا 0 (كتاب الفلاحة) ر تزجم إلى الفرنسية 
والإسبانية (غراسة الكرم)» أو (رسالة في تربیه ة الكروم)» (عيون الحقائق 
وإيضاح الطرائق) 


وهو يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد بن العرًّام الإشبيلي» عالم 


http://kotob.has.it 


۱۱٩‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


اللّبات والفلاحة» مهندس في توزيع المياه» بحث في الطبيعة والكيمياء 
والظب. 
إسهام علماء العرب في علم اللات ۲٤١‏ الأعلام 
۸/ 1% إيضاح المکنون ۲/ ٠۲‏ دائرة المعارف 
الإسلاميّة ٠٤١ /١‏ هدية العارفين ۲/ .٠٠١‏ 


محمد بن رشد 
HF = 0۹0 - 0° (‏ - 1۹۸ ( 


- اول من كتب عن كلف الشمس وشاهده بعد رصده. 


= آل من عرف بالحساب الفلكي وقت مرور عطارد بّالة قرص 


. 
3 


ابن رشد من الأوائل إن لم يكن الأول الذي كتب عن كلف الشمس 
وشاهده بعد رصده. 

وعَرّف بالحساب الفلكي وقت عبور عطارد على قرص الشمس»› 
وشاهده بقعة سوداء على قرصها فى الوقت المعيّن» وهذا لا يقدر عليه 
إلا كبار الرياضتين الفلكيّين في وقتنا الحاضر. 

وهو واحد من أوائل من قال بالمناعة: إن الجدري لا يصيبٌ الفرد 
أكثر من مر واحدةء إذ يكتسب مناعة ضدها من الإصابة الأولى». 


وأبدع صورة للعين في وسطها الجليديّة» وأخرى يظهر فيها العصب 
الواصل إلى الدماغ» وصورة للرّئة والصدر والمثانة والظحال» ربما يكون 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضصَارَة العربية الإسلامية ۱۱۷ 


ذلك الأول من نوعه في هذا المضمارء وأدرك وظيفة شبكة العين وعملها 
في الإبصار» وكتب عن ذلك. 
من آثاره (الكُلَيّات) في الصّب» (شرح على أرجوزة ابن سينا في 
الطْبٌ)» (مقالة في الحميّات)» (مقالة في التّرياق)» (مقالة في حركة 
الأفلاك)» (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» (فصل المقال وتقریر ما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال)ء (تهافت الّهافت).. 
إلّه الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» موسوعي» طبيب» 
فلكي» رياضي» فيلسوف» فقيه» منطقي» عاش في قرطبة في عهد 
ازدهارها» وحظي بمكانة مرموقة عند الموحدين 2 إشبيلية» حيث 
قضی ردحاً من حیاته في بلاطهم» ثم سافر إلى مركش وتوفي فيهاء کان 
دمث الأخلاق» حسن الرّأي. 
الأعلام ۳٠۸/١‏ اللكملة ۲٠۹/١‏ دور العرب 
۲ الديباج المذهب ۲۸١‏ عيون الأنباء ١٠۳٠ء‏ 
موسوعة المستشرقين ۰۱١۸‏ الوافي .٠١١/۲‏ 
س 


الجزري 
(... - بعد ٩۰۲‏ هھ = ... - بعد ۱۲۰۵ م) 
فا0 ك 
والجزري بديع الرّمان إسماعيل الجزريء عالم ميكانيكي من الطراز 
الأرلن فهو مهندس جرفي » يصمم ویرسم و کتابه: (الجامع بین 


العلم والعمل التافع في صناعة الجيّل)ء والجيّل هنا: الهندسة 
الميكانيكيّة» وأعظم اختراع له (الدسامات)ء وألّف لمحمود بن أرتق 
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11۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ات امد اا ف فة الخ اليندسة فام ١1۷م‏ فة تعليمات 
با في معرفه الجي يه عام م» وفيه تعلي 


لصنع الساعات. 
الحضارة العربية الإسلاميّة ٠۳١۲‏ الموسوعة العريية 
العالمية .٤٦٥ /١‏ 


arg AR 


عبد الأطيف البغدادي 
(۵0۷ - ۳۹ ھے = ۹۳ - ۳۳۹ م( 


- اول من اعتمد المنهج العلمي الذّقيق والكّجربة الحسية. 
- اول من صكًح أخطاء جالينوس بنظرة علميّة سليمة. 
ازل ماک مرن السکری: 

لا د او عدا ا ن ر ا اي 
المعروف بابن اللبادء أو ابن النقطة» طبيب كيميائي» عالم بالتّشريح 
والتّبات والفلك والمنطق› آديب محدّث نحوي متکلم مۇرخ جغرافي»› 
ولد ببغداد وزار معظم البلاد العريية› وعاد إلى بغداد بعد غياب ٤٥‏ سنة» 
فاستقرٌ فیها حٌى وفاته» وکان ذا حطر من ارك و لارا 

والبغدادي اعتمد المنهج العلمي الذفى: والخربة الحسة فكان آول 
من صكح أخطاء جالينوس بنظرة علمية سليمةء فكسر بذلك هالة التقديس 
ال أا طا اليونان» وقال: «الحس أقوی دلیلاً من السّمع»» آي 
إن الملاحظة العلميّة أصدق من كل قول مهما كانت منزلة صاحبه من 
العلم» ورای اَن القياس الكافخ ي صناعة الطب مطروح› وهو موقوف 
على التجربةء فن صځحته وصدّقته فڀل» وإلاً رد وظرح. 


وأزال البغدادي هالة التفخيم التي أخاط ي الود مرضي ن مرن 
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القسم الثاني: المبدعون قي الحصَارَة العرييّة الإسلامية ۱11۹ 


الذي كانرا يقولون عه وها بحةا موسي عليه السلا إلا هرسي بن 
ميمون»» لغمط حقّ العلماء المسلمين» وبين أن هذا القول فارغ» لأنه لم 
یکن ابن میمون سوی طبيب في البلاط» لم يبحث» ولم يوأًف. 
واكتشف البغدادي مرض الشكري» وشحخص أعراضه السّريريّة 
المعروفة اليوم» ووصف لمعالجته ما يوصف كذلك اليوم من الحمية 
والتغذية المقنةء مع الهدوء وراحة البال والتفس. 
ومكّا برهنه البغدادي أن الفكٌّ السّملى قطعة واحدة» خالف بذلك رأي 
جالينوس» وذلك بعد تشريحه الجثث» وإثبات رأيه بالمشاهدة والمعاينة 
المباشرة الحسية. 
وبحث في تصالب أصناف الحمضيّات» لإنتاج أصناف جديدة منها 
بواسطة الطعيم. 
ذكر ابن أبي أصيبعة للبخدادي ما يربو على ٠۹۹4‏ مولَفاً في الطب 
والحساب والعلوم والطبيعيّات والإلهيّات والمنطق والسياسة والتًاريخ.. 
منها: (الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثار)» (شرح أحاديث ابن 
a‏ ل ٤‏ 
ماجه المتعلقة بالطب).. وکتب رحلات وصف بها آسفاره والبلدان الشن 
زارهاء وله رسائل صغيرة كثيرة سمّاها مقالات» منها: (التفس)ء (العلم 
الإلهي)ء (حقيقة الدّواء والغذاء)ء (العلوم الصّارة)ء (إبطال الكيمياء).. 
الأعلام ٦١/٤‏ بغية الوعاة »۴١١‏ حسن 
امحاضرة ٠۹/١‏ دور العرب في تكوين الفكر 
الأوربي ۲۳۱ عيون الأنباء ۲١٠/۲‏ فوات 
الوفيات .۷/١‏ 


ea AR 
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۱۲۰ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ابن الرُومية 
(07 - ۴۷ھ = 1110 - 1۳۹ م( 


- أوّل نباتي اعتنى بالوصف الضّاهري لّباتات ودراستها علمياً. 


وعنايته تلك كانت عناية حقيقية ڌ تصف ظاهر التّباتات المدروسةء وهو 
يمعن في وف اا انات ا بإمعان یدل على اهتمامه التباتي 
المحض. 


ور اخ ن مما ت مر ا الا موی ال ا9 الي ا اشاي 
العبَّاس التّباتي» المعروف بابن الرُوميّة» واحد عصره في عِلْمَيْن انفرد 
بهما: الحديث» والاستكثار من روايته» والنّباتات والبحث عنهاء 
وكلاهما كان يضطره إلى الرّحلة والأسفار. ولد بإشبيلية وعاش بهاء 
وافتتح دكاناً بها لبيع الحشائش کف ا نو 
بالتّباتات› وجال في الأندلس» ورحل إلى المشرق فزار مصر وأقام فيها 
وبالشام والعراق والحجاز نحو سنتين» يأخذ عن شيوخها الحديث وعن 
منابتها الأعشاب» حكَّى برع في الأول حفظا ونقداً وعلماً بتواريخ 
المخانين وأسابهر ووفیاتهم رتعدیلهم وتجريحهم؛ وبرع في التّاني 
مشاهدة فقا وألْف في كليهما كتباً واک السّلطان الملك العادل 
- صاحب مصر - ورسم له مرتاً واستبقاه في مصر» فلم يفعل» وعاد إلى 
إشبيلية» فتوفّي بها. 

من كتبه في الحديث اريف وما يتّصل به (المعْلم TT‏ 
على مسلم)» (نظم الدّراري فيما تفرد به مسلم عن البخاري).. وا 
العشاب: (تفسير آسناء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس)› 
جالينوس)ء (الرّحلة اللّباتيّة) أو (الرّحلة المشرقيّة) وصف فيه بدفّة كل ما 
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القسم الثاني: المبدعون قي الحضَارَة العربية الإسلامية ۱۲1 
ا ت 


شاهده من نباتات في أثناء رحلته للبيئة والأرض - وهو مفقود - 
(المستدركة)» ورسالة في (تركيب الأدوية)» مقالة في (التّرياق)» وله 
كتاب فى التفسير فى عشرة مجلّدات. 
الإحاطة ۸۸/١‏ الأعلام ۲۱۸/١‏ شذرات 
الذّهب ۳۱۸/۳ عيون الأنباء ٠۳۸‏ كشف 
الظنون ۱۳۸۲ء نفح اليب .1٠٤/١‏ 


س 


ابن الضوري 
0V۴)‏ - ۳۹ هھ - ۷۷ - ۳٤۱‏ م( 


وهو من الأوائل إن لم يكن أَرّل من درس التّبات في بيئته الطبيعيّةء 
معتمداً على المشاهدة والملاحظة الحسَيّة» وكان مولعاً بالتّنقيب عن 
غریب اللّباتات والحشائش» يستصحب مصوراً معه الأصباغ واللَيّق - 
الطينة اللّزجةء ولقية الدّواة ما لزق بها - على اختلافهاء ويتوجه إلى 
المواضع التي فيها البات» فيشاهده ويحقّقه» ويريه للمصوّر» فيعتبر لونه 
ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله» ويصرّره بحسبهاء وكان يُري المصؤر 
الثبات في إبّان نباته وطراوته فيصوّره» ثم يريه إيّاه وقت كماله وظهور 
بزره فیصوره تلو ذلك ثم يريه ياه في وقت ذبوله ویبسه فیصوره» وقد 
تى على ذكر من هذه الأعشاب في كتابيه (الأدوية المفردة)» و (اللاج)ء 
وقد تفرد بطريقته هذه» وسبق علماء التّبات المحدثين بها. 


فهو طبيب» ككال» ولد بصور على ساحل الام وإليها نسبته» وانتقل إلى 
القدس فأقام بها سنْتَيْن» فمرٌ به الملك العادل ا فاستصحبه معه 
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۱۲۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ست 1١‏ ه إلى مضرء فبقي في خدمته»› e‏ 
فاللًاصر بن المعظّم» وجعله هذا ا للأطباءء و إلى أن توجُه 
التاصر إلى الكرك» فأقام رشيد الدين بدمشق حى توفي فيها. 
وله من الكتب غير ما ذكر: (الكافي في طب العيون)ء أو (تذكرة 
الكخالين). 
إيضاح المکنون ۳٠۹/۱‏ عيون الأنباء ٠۹4‏ 


ت 


ابن يونس الموصلي 


(00۱ - ۳۹ ھے = ۱107 - ۱۳٤١‏ م( 


a 06‏ ب 
- أوّل من حل مسألة تعلق بإنشاء مربّع يكافئ قطعة من دائرة. 
4 »۰ » 

الموصلى› فلکی› رياضي› مو سیقی › طبیب»› منطقی › لغوي» شاعر» 
ولد وتوفّي بالموصل» وتعلَّم في مساجدهاء ثم انتقل إلى بغداد طلباً 
للعلمء فقراً بالمدرسة النَظاميّة» ولَّمّا رجع إلى الموصل» جلس إلى 
التدريس في المدرسة الكماليّة» فذاعت شهرته في بلاد الإسلام» فطلب 
مجلسه كثير من علمائها» حى ورد أن الإمبراطور (فردريك اللّاني) أرسل 
لعبد الرّحيم بدر الدّين لولو صاحب الموصل رسولا يحمل بعض المسائل 

الفلكيّة » يطلب الجواب عليها من ابن يونس الموصلي. 


واستخرج ابن يونس من علم الأوفاق (الحروف) طرقاً لم يهت يهتد إليها 
آحد» وکان التصارى واليهود يقرؤون عليه الإنجيل والتّوراة ویشرحهما 
شرحاً وافياًء وانّهِمّ في عقيدته لغلبة العلوم العقليّة عليه. 


من آثاره: (الأسرار السلطانيّة) في الجوم» )5 تسهيل العبارة في تقويم 
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القسم الثاني : المبدعون في الحصَارَة العربية الإسلامية ۲۳ 
E EE E O SE‏ 


الكواكب السَيّارة)» (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) في تفسير 
القرآن» (شرح العمال الهندسكّة)» (البرهان على المقدمة الي أهملها 
اا في کتابه في تسبيع الدّائرة وكيفبّة اثخاذ ذلك)» ولقد قام 
بالبرهان على حل المسألة المذكورة E NEES‏ 
المفضّل الأبهري. 
الأعلام ۳۳۲/۷ البداية والتهاية ۸/۱۳٠ء‏ 
عيون الأنباء ٤٠١‏ ختصر دول الإسلام /١‏ 
,٠١‏ الختصر في تاريخ البشر ۰۱۷۷/۳ وفيات 


1۲/۲ 
res ARD 
الحسن المراكشي‎ 
(p FY =... 1ھ“‎ - ...( 


- اول من استخدم خطوط الول. 


َد الحسن المرّاكشي اول من استخدم الخطوط الدَالّة على السّاعات 
المتساوية على الخريطة» أي خطوط الول وذلك في رسالة (جامع 
المبادئ والغايات في علم الميقات)» قال حاجي خليفة : «أعظم ما صتّف 
في هذا الفنًّ»» فيها اول استعمال للخطوط الدّالة على السّاعات 
المتساويةء فان اليونان لم يستعملوها قط. 


واستعمل خواص القطوع المخروطيّة في وصف أقواس البروج 
الفلكية» وحسب خطوط المعادلة» ومحاور تلك المنحنيات لمعرفة عرض 
محل الشّمس وانحرافهاء وارتفاع الربع الميقاتي.. وكتب تفاصيل كثيرة 
عن أکثر من ۲٤٠١‏ نجماً» شاهدها ودرسها سنة ٦۲۲‏ ه 
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۱۲۶٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ورسم خجريطة جديدة للمغرب العربي» وصح أخطاء القدماءء 
وبخاصة خريطة بطليموس» ووضع تقديراً صحيحاً لطول البحر المتوسط ب 
(€۲( درجة. 
من آثاره: (جامع المبادئ والغايات في علم الميقات)» (تلخيص 
العمل في رؤية الهلال). 
a‏ بن علي بن عمر التراكشي» فلکي موقّت» رياضي› جخرافي › 
شتهر بصناعة الساعات الشة اعتمد في دراسته ملفا على کتب 


کک والرّرقالي والخوارزمي والبوزجاني والبيروني وجابر بن الأفلح. 
تاریخ 2 1/۲ علم الفلك ٤۲١‏ و ١١٥۲ء‏ 
کشف الظنون ۱/ .۳۸٤‏ 


# 
VF - 0۹۷)‏ ھ = 19 - (p VF‏ 
- اول من فصل علم المثلّثات عن علم الفلك. 
- أوّل من استخدم الحالات الست في المثلث الكروي القائم الرّاوية. 
مربّعاًء مما دفع علماء الرياضيّات إلى تحليل المتواليات العدديّة 
والهندسية 
- أَرّل من ابتدع الصرب على التحاس والطاسات عند خسوف القمر. 


وقصة هذا الابتداع الأخير رواها المؤرّخ المحبي» فقال: «اشتهر في 
بلاد العجم أن القمر 6 خسف بود على الطاات وباقي التحاس› 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية 1 
ت 


حتّی یرتفع | الصوت› زاین بلك انه يكون سبباً لجلاء الخسوف وظهور 
الصّوء وأصل ذلك أن هولاكو ملك الّتار لما قبض على التصير 
الوسي» رأ له لاان بض الات قال له المج فنالا 
الفلانيةء في الوقت الفلاني يُحْسَّف القمرء فقال هولاکو: احبسوه» إن 
صدق اطلقناه وأحستًا إليه» وإن كذب قتلناه» فحبس إلى انالك 
فخُيف القمر خسوفا الغا افق ا کر کی فلب غه اکر تلف 
الللة؛ فنام ولم یجسر أحد على إنباهه» فقيل للتّصير ذلك» فقال: إن لم 
ير القمر بعينه› وإلاً أضيح مقتولاً لا محالة› ففگر ساعة» ثم قال للتار : 
دوا على الظاسات»› وإلاً ذهب قمركم إلى يوم القيامة› فشرع کل واحد 
يدق على طاسة فعظمت الغوغاءء فانتبه هولاکو بهذه الحيلة» ورأى 
خسوف القمر» فصدّقه). 
ومنذ ذلك الوقت صار الاس يخرجون بالتحاس والظّاسات عند 
الخسوف» فيضربون عليها حتى ينجلي» 2 إلى عهد ليس ببعيد. 
والتصير الصوسي محمد بن محمد الحسن أبو جعفر»ء فيلسوف» كان 
رئيساً في العلوم العقليّةء > علاّمة بالأرصاد والرٌّياضيّات» علت منزلته عند 
هولاكو بعد تلك الحادثةء فکان یطیعه فیما يشير به علیه؛ ولد بطوس 
قرب نيسابور»› وبنى في بلدة مراغة قبّة ومرصداً عظيماء الخذ خزانة 
ملأها من الكتب التي هبت من بغداد والشام والجزيرة» وقرر منجُمین 
لرصد الكواكب» وجعل لهم اوقافاً تقوم بمعاشهم» وکان هولاکو ده 
لاال 
الأعلام ۷/ ۳١‏ إغاثة اللّهفان ۲/ ۹۷٠۲ء‏ البداية 
والتّهاية ۴۳ خلاصة الأثر el‏ 
الذريعة ٥۰٩/٢ ۴١‏ شذرات الذهب /o‏ 
۹ فوات الوفيات ۰۱٤۹/۲‏ كشف الظنون 
٥‏ و ٠۳١‏ مفتاح السعادة .۲٠١/١‏ الوافي 
بالوفیات ۱۷۹/۱. 
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1۲۹ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


حسن الرماح 
(... - نحو ٩۷٤‏ ھ - ... - نحو ۱۳۷۵ م) 
- اول من صنع الرّعادات (الشوربيدات) المزردة بمحركات 
صاروخية. 
إن العلماء العرب وضعوا نظريّة ترکیب البارود ال في القرن اشاي 


عشر الميلادي»› ونظراً للحاجة الماسّة التي كانت َفْرَّض على العرب أن 
يظلوا ا في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي» فلقد دفع 


الحكام العرب كيميائييهم الطائري الشّهرة إلى إجراء الكجارب» خاصة 
غل الا زود وترون الماد ايسان المت قي مات ا 
و افا ورا ار اهار جارحا ومن الة ار ال 
تمكنوا في التصف التّاني من القرن الّالث عشر أن يستعملوا البارود 
القاذف» ماد دافعة للصواريخ. 

ففي كتاب الحرب لحسن الرّماح» وفي غيره من الكتب التي تعالج 
شؤون الحرب في ذلك الرّمان» نجد أن الحديث كان يدور - فقط - 
حول المواد المتفجرة والأسلحة النّاريّة» وحول (بيض متحرّك حارق)» 
كان ينطلق قذائف ناريّة قاصفة كالرٌّعد» وهي أولى الرّعادات 
(الطوربيدات) المزرّدة بمحرکات صاروخية» وعن طريق ترجمات لاتينيّة 
رلت اراي العا نات ب نوا اع المزيج القاصف اللاأمع» وعن 
(الألاعيب) السحرية ية في بلاد اورت إلى أسماع روجر باکون 6۲عهR‏ 
Bacon‏ « ال lhغgi «Albertus Magnus‏ الا الألماني فون 
بولشتاد †s†a2اا Van 8a‏ هذا الأخير هو الذي اَم خلال طوافه المدعي 
باختراع البارود: برتولد ارين الفرنسيسكاني Berthold Schwarz‏ في 
مدينة فرایبورغ بمعلوماته الفدّة. 

مس العرب تسطع على الغرب ٠١‏ و ١ه‏ 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية ۱۲۷ 
E‏ ت 


أحمد القرافي 
(R ۱A0 - ... = ® Af - ...)‏ 


- اول من صنع ساعة تنه إلى وقت الفجر بتماثيل متحرّكة. 

قال أحمد تيمور باشا في كتابه التّصوير عند العرب: حكى ابن طولون 
في رسالته : (قطرات المع فيما ورد في الشمع) عن الشبخ شهاب الذين 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي› نه قال في شرح المحصول: بلغني اَن 
الملك الكامل وضع له شمعدان» وهو عمود طویل من نحاس له مراکز 
توضع عليها الشُموع لاا كلها نه ساليل ساعة انفتح باب منه» 
فيه شخص يقف في خدمة الملك»› » فإذا انقضت عشر ساعات طلع 
الئخص على أعلى الشمعدان كأنّه يقول: صبّح الله السلطان بالسعادةء 
فيعلم أن الفجر قد طلع. 

قال القرافي : E‏ الكمعدان وزذت. فة أن اة يشير 
لونها في كل ساعة» وفيه اسد تہ ر يتاذ ن الشواة الشدند إلى البياض 
الشديد إلى الحمرة الشّديدة لكل ساعة» فإذا انقضت عشر ساعات طلع 
اللخص على أعلى الأمعدان وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان» غير أي 
عجزت عن صنعة الكلام. 

والقرافي ولد ونشاً ومات بمصر» فقيه مالكي» وضع مصتفات في 
الفقه والأصول» برع بالهندسة الميكانيكيّة وصنع الساعات» واللًماثيل 
المتحرّكةء والآلات الفلكية. 

الأعلام ۹٤4/١‏ التصوير عند العرب ۷۹ - 


- ٠١ علم الاعات والعمل باء المعقدمة‎ ٤ 
٦ 
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۱۲۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ر ا ا ر کا کا 


AA - 11° = AY - 1-۷)‏ م( 


- اول من اكتشف دوران الدّم الرّئوي (الدّورة الصُغرى) وأشار إلى 
الحريصلات والشراين الّاجيّة. 


- اول من دعا إلى الاعتدال في تناول الملح. 


أ دوران الذّم الرُئوي فسبق ابن النّفیس باکتشافه کولومبو ۱۵۱٩‏ - 
۹ م الظبيب الإيطالي الذي ادعی السّبق لاكتشافهاء كما سبق وليم 
هارفي 104 - 110۷ م الذي قذّم نظریته المقتبسة من ابن افيس عام 
17 م. 


ا تناول الملح» فح تة اس اطا راف ارتفاع الضغط. 


وابن الفيس هو علي بن أبي الحزم (أو ا بالرّاي أو الرّاء) 
القَرْشي» علاء الين الملمَّب بابن النفيس» ولد بدمشق»ء وأصله من بلدة 
قَرْش من بلاد ما وراء النّهر. 


طبيب موسوعي › کځال» منطقي› فقيه» محدّث كتب في السيرةء عالم 
بالأصول والعربيّة› أعلم هل عصره بالظب» تعلّم بدمشق شق» ثم رحل إلى 
مصر فاستوطنها وأصبح عميد أطباء المستشفى التاصريء وطبيب الشاهر 
برس وتوفي بالقاهرةء له كتب كثيرة» منها: (الموجز في الطْبٌ)» 
(فاضل بن ناطق) على نمط حي بن يقظان لابن الظفيل» (المهذّب) في 
طب العيون» (بغية الفطن في علم البدن)» (شرح تشريح القانون) وفيه 
شرح دقيق للدّورة الدمويّة. . وكانت طريقته في التًاليف أن يتب من حفظه 
وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته» وقلٌ ان يراجم أو قا: 


A; 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العريية الإسلامية ۹ 


خف مالا كثيرآًء ووقف كتبه وأملاكه على البيمارستان المتصوري 
بالقاهرة. ومات في نحو التّمانين من عمره» ولم يتزوّج. 

البداية والنهاية ۳٠١/٠١‏ حسن الحاضرة /١‏ 

۳ شذرات الذّهب ۰٤١٠/١‏ الشّوء اللأمع 

٥‏ طقات الشَافعيّة ۱۲۹/۰. كشف 

الظنون ٤٦۳‏ و ١١٠٠ء‏ مفتاح السعادة ٠۲٠۹/۱‏ 

النجوم الرّاهرة ۷/ ۴۳۷۷ هدية العارفين .۷١١ /١‏ 


س و و 


قطب الذين الشيرازي 
(p 1° - FT = 1° - 1£)‏ 


- اول من شرح ظاهرة قوس السّماء (قوس قزح). 


قال السّيرازي: إن ظاهرة قوس السّماء تحدث من وقوع أشكّة الشّمس 
على قطرات الماء الصغيرة المنتشرة في الجر إثر سقوط المطرء فيحدث 
انعكاس داخلي لأشكًة الئّمس» ثم تخرج وتصل إلى عين الرَّائي بالألوان 
السبعة التي يسمُونها لوان اليف» ومن المعروف أن ابن الهيثم قد سبقه 
إلى تفسير هذه الظّاهرة» وفْصّل الشّيرازي لأنّه شرحها بشكل وافي 
ومستفيض» يُعَدٌ السرح الأول من نوعه» وذلك في كتابه: (نهاية الإدراك 
في دراية الأفلاك). 


A‏ ة 
وهو محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي› فلکي› طبيب» فقيه. 
یقول سارتون: کان قطب الدین عاملاً أساسياً فی تعريف الئاس ببصريّات 
ابن الهيشم. 


من آثاره غير ما ذكر: (التبصرة في الهيئة)» (شرح كلَيّات القانون لابن 
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۳۰ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


سينا)» (بيان الحاجة إلى الب وآداب الأطبّاء ووصاياهم)» (شرح حكمة 
الإشراق للسهروردي)ء (فتح المتّان في تفسير القرآن). 
بغية الوعاة ۲۹۰ تاريخ علماء بغداد ۲٠۹‏ الذُرر 
الكامنة /٤‏ ۳۳۹ طبقات السّافعيَة »۲٤۸ /٦‏ كشف 
الظنون ۳۹۷ ٦۸٤‏ النُجوم الرّاهرة ۹/ .۲٠۳‏ 


n A 


زين الذين الآمدي 
VE - <.)‏ هھ = ...= (a IE‏ 
- أوّل من صنع الحروف البارزة. 
eT‏ ّل من صنع الحروف البارزةء 
صله من آمد (دیاربکر)» سکن بغداد وتوفي بهاء a‏ الحنابلة 
فقهاً وصلاحاً وصدةاً ومهابةء اغبي قي صغره؛ وكان آية في قَوّة الفراسة» 
وة النهن»:وتغيير الإؤيا» عارفا بلغات كثيرةة مها الفارسية والر كة 
والمغولية والروميّة؛ احترف التجارة بالكتب»› 2 کثیراً منهاء وکان 
كلما اڈ شترى كتاباً أخذ ورقة وفتلها فصنعها حرفا أً واک م جوف 
الهجاء» بقيمة ثمن الكتاب بحساب الجُمُّل» ثم يلصقها على طرف جلد 
الكتاب» ويجعل فوقها ورقة تثبتهاء فإذا غاب عنه ثمنه مس الحروف 
الورقيّة فعرفه» وصف كتباًء منها: (جواهر التبصير في علم التعبير). 
وبذلك سبق الآمدي (برايل) الفرنسي ۱۸١۲‏ م بأكثر من خمسة قرون. 
الأعلام ٠١۷/٤‏ الدّرر الكامنة ۲٠/۳‏ نكت 
هميان .۲۰٠‏ 


س 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضصَارَة العريية الإسلامية 1۳۱ 


ابن الدريهم 
(۷۱۳ - ۹ھ = 1 - 1۳۹ م( 


- أل من أبدع ف التعمية» وعلم الشفير. 


فقاو القلقشندي في كتابه (صبح الأأعشى) كلاماً حول هذا اه 
إخفاء ما في الكتب من اسر عؤّل فيه على كلام رجل يُذْعى ابن 
الدريهم» وأكثر النّقل عن رسالته المسمّاة (مفتاح الكنوز في إيضاح 
المرموز)» اشتملت على کثیر من قضايا التّعمية وطرقها ومناهج 
استخراجها» وأمثلة تطبيقَيّة عليها > مما جعل (دافيد کهن) أحد مؤرّخي 
علم التعمية يقول: إن ابن الذريهم العربي هو أبو اللّعمية في العالم» 
وليس العالم الإيطالي لبرت (- ۸۷۱ ھ / ۱٤١١‏ م)ء وکان أسفه أنه لم 
يعثر على مخطوط ابن الذريهم» وقد عثر الدكتور الطَيّان على هذا 
E REE‏ السّليمانية في اسول وهو : : (مفتاح الكنوز في 
اح المرموز)» وعثر على مخطوطات أخرى في هذا الم جات بيد 
ا إلى القرن الثالث الهجري» بدلاً من القرن النّامن» أي إلى فيلسوف 
العرب الكندي ۲٠۰‏ ه بدلاً من ابن الذُريهم ۷٠١‏ ه» على أن ذلك لم 
ينقص من قيمة ابن الدريهم ومكانته وأصالته. 
واي ب با اليرت بين الذريهم» والدريهم جدّه الأعلىء ولد 
في الموصل› ونشأ يتيماً وقد خلّف له والده ثروة طائلة» سطا عليها 
الوس ثمٌ أعطاه بعضهم قسماً منهاء جد في طلب العلمء فقراً القرآن 
ودرس الفقه والحديث والعربيّة والرّياضيّات» وتنقّل بين السام ومصر 
تاجراًء وحصّل أموالاً كثيرة» والّصل بالأمراء ولقي منهم عنتاًء ثم صل 
بالسلطان الملك التّاصر» فبعثه رسولاً إلى ملك الحبشةء فتوجّه إليهاء 
وتوفي بها» وقيل توفي بمصر» وصفه أحد المترجمين له - الصفدي - 
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۳۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


باه كان أعجرية دكاتت وائة ما رأى مثله في الكلام على الحروف 
وخواصهاء واللغاز والأحاجي والنجوم» فقد کان آية في هذه العلوم» 
و ا ا 


(بوادر الحلوم في نوادر العلوم)» (تصاریيف الذهر في تعاريف الرّجر)» 
د الصرف في سر الحرف)» (غاية الإعجاز) في الأحاجي والألغازء 
(كنز الدرر في حروف أوائل السوّر)ء (مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز)» 
(غاية المغنم في الاسم الأعظم). 

الأعلام ٠/١‏ الدُرر الكامنة ٠٠٦/۳‏ جريدة 
تشرین ۱۹۹۹/٤/۳‏ (بجحثٹ د. محمد حسان 
الظيان). 


r as 


الجلدكي 
(pF - ... =A VY - <.)‏ 

- اول من أبدع فكرة استخدام الكمّامات في المخابر. 

وذلك لانقاء خطر استنشاق الغازات النّاتجة عن التفاعلات الكيميائيةء 
فقد أوصى بوضع قطعة من القطن» أو القماش في الأنف. 

والجلدكي علي بن محمد بن أيدمر الجلدكي عز الدين» كيميائي 
حکیم»› » قال الرركلي : واختلفت المصادر في اسمه واسم بيه» نسبته إلى 
جلدك من قری خراسان» على فرشحین من مشهد الرضاء أقام بدمشق»› 
ثم رحل إلى القاهرة واستوطنها وتوفي بها. 

من کتبه : (كنز الاختصاص في معرفة الخواص)ء (البدر المنير في 
معرفة أسرار الإكسير)ء (البرهان في آسرار علم الميزان)ء (المصباح في 
علم المفتاح)ء (نتائج الفكر في أحوال الحجر)» (لوامع الأفكار 
المضيئة)ء (نهاية الطلب في شرح المكتسب في زراعة الهب). 
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القسم الثاني: المبدعون في الحصَارَة العربية الإسلامية ۳ 


وللجلدكي إبداعات كثيرة في تخصصه» منها انه توصل إلى قائون 

السب الابتة في الاتحاد الكيميائي» وفيه يقرّر أَنٌ الموادً لا تتفاعل إِلاً 

اوا دد دد فسبق الجلدكي (براوست) بنحو خمسة قرون» 

وتوصل الجلبدكي كذلك إلى طريقة ت لفصل الهب عن ال وة 
حمض التتريك› الذي يذیب الفضة ويترك الدهب. 


وأبدع الجلدكي أيضاً في تعريف الموج بقوله: «ليس المراد منه حركة 
قال من اة أو هوا وا خد عة ل هو ار يحدث بصدم بعد صدم» 

وسکون بعد سکون». 
الأعلام / ه» داثرة المعارف الإسلامية ۷/ »۷١‏ 


۳۳۹ ٥۱۱ ۲٤۱١ ۲۳۰ کشف الظنون‎ 
.۷۲۳/١ هديّة العارفین‎ ۱١ 


علي بن الشاطر 


VY - 7° €)‏ ھ = 1°6 - (p V0‏ 
- اول من أبدع ساعة ميكانيكية. 
فأخرج علم السّاعات من دائرة الماء إلى دائرة الميكانيك» ومن دائرة 
الصلب إلى دائرة المعدن» وصنع ساعة صغيرة بعد أن كانت تبلغ عدَّة 
أمتار»: فجعلها تخو ثلاثين ستقيمعراء وأدخل فيها الآلات النعدذية: 
ا عن الماء وآلاته الخشبيّة الصّويلة» وهو أوّل مخترع لساعات 
الجدران» وأبدع آلة لضبط أوقات الصلاة وسّاها (البسيط)ء كانت 


موضوعة في إحدى مآذن الجامع الأموي بدمشق ی» حیث کان موفتاً فیه. 


يقول (ديفيد كنج) في مقالة شرت له في قاموس (الشَخصيًات العلمية) 
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۳٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ما يلي : «.. لقد عَيْرّ في بولونية موطن (كوبرنيكس) على مخطوطات عربية 
عام ۱۹۷۳ ۾» ثبت أنه کان يأخذ عنها ويدڏعي لنفسه ما يأخذا» ثم يتابع 


f 


فیقول: «ولقد ثبت من عام ۱۹٩۰‏ م أن نظريّات (كوبرنيكس) في الفلك 
هي في أصلها مأخوذة من ابن الشاطرء الفلكي العربي المشهورء ادعاها 
(کوبرنیکس) لنفسه»» وبذلك یکون ابن الشاطر قد سبق (کوبرنیکس ۱٤١۰١‏ 
٠٠٤١ -‏ م) بقرون في وضع نظريَته عن حركة الكواكب ودورانها حول 
التّمس» أو ما يُسمّى (بالتظام الشمسي) الآن. 

یقول (سارتون) في کتابه : (المدخل إلى تاريخ العلم): إن ابن الشاطر 
عالم فائق تی الذّكاءء فقد درس حركة الأجرام السّماوية بكل دلةء وأثبت أن 
زاوية انحراف دائرة البروج تساوي ۲۳ درجة وا٣‏ دقيقة» وذلك عام 
٥٠‏ م» علماً بان القيمة الدقيقة التي توصل ليها علماء القرن العشرين . 
بوساطة اللات الحاسبة هي : ۲۳ درجة و ۳١‏ دقيقة و ۱۹,۸ ثانية. 


e E 
الأنصاري المشقي» المعروف بابن الشاطر المْظعّم» إذ کان يتقن فن‎ 
التطعيم» رياضي › و میکانیکي› 8 التّوقيت في | الأموي‎ 
بدمشق › وتراس المردنين في لف أكثر من ثلاثین کتابا فَقِدَ آكثرهاء‎ 
(رسالة اع العام‎ e ومما بقي : : (نزهة السّامع ف فى العمل بالر د‎ 
في العمل بالره بع النّام)» (رسالة في الأسطرلاب) ( أرجوزة ة في‎ 
الكواكب)»ء (رسالة تعليق الأرصاد).‎ 
/۲ الدارس‎ ۳٦۸/۲ ٠٠۷/۱ إيضاح المکنون‎ 
.٠٠١ كشف الظتون‎ 4١۳ الدرر الكامنة‎ ۸ 


اگ سے ہے 
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القسم الثاني: المبدعون في الحصَارَة العربية الإسلامية \o‏ 


ابن خلدون 
FY = ® A-A - VF)‏ - 16-0 م( 
E‏ واف قواعده. 
e‏ 
- اول من قال بنظريّة العمل والقيمة. 
- اول من كتب مقدّمة كانت أَهمٌ من الكتاب نفسه. 
وكلٌ ذلك في (المقدّمة) التي كتبها لمولّفه الكًاريخي» كتاب (العِبّر 
ودیوان المبتدأً والخبر في أيّام العرب وا والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر» وبقي و لأر الخالد يدرس ويؤخذ منه» وجمع 
ساطع الحصري على التّقريب أً همٌ المؤلفات التي تتعلق بفلسفة اللاريخ 
مباشرة» فوجدها بعد ظهرر مقدّمة ابن خحلدون» ومنها: (الأمير) 
لميكيافيلي الإيطالي» و (الحكومة المدنيّة) لجون لوك الإنكليزيء و 
(العالّم الجديد) لجان باتستافيكو الإيطالي» و (طبائع الأمم وفلسفة 
التاريخ) لفولتير الفرنسي» و (آراء فلسفيّة في تاريخ البشريّة) لهردر 
الألماني. . وكلهم أقتېسوا من ابن خلدون. 


وسٻق ابن خلدون علماء الاجتماع اش بقرون : 


سبق غبرييل تارد بالقول بالمحاكاة والقليد» وكان ابن خلدون أعمق 
ادى لاله أعطى اا متمیزاًء وعد التقليد ظاهرة ضعف لا دلالة قوة› 
وسبق دوركهايم بالقول بالقسر الاجتماعي» وقال: الإنسان ابن مجتمعه» 
تفرض الظاهرة الاجتماعيّة نفسها على الأفرادء وامتاز عن فيكو في 
مجری تار يخ الأمم وتطؤراتها باه كان موضوعباً» والشّبه جلي بينه وبين 
ميکيافيلي في دراسات السلطة والحكومات والإمارات» والأساليب التي 
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۳۹ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


يجب اتباعها ا ووجه الشّبه بینه وبين جان جاك روسو واضحةء 
من حيث الإيمان الشديد بحياة النَقَشف› وينه وبين نيتشه في نظرية (الحقىّ 


م( › وسبق كارل ماركس في نظريّة فضل القيمة. 


ولابن خلدون لمحات لتفسير الواهر السياسيّة بالعامل الاقتصادي› 
وسبق علماء الاجتماع بالخول إلى صلب الطّاهرة وتقسيمها إلى أجزاءء 
بقصد دراستهاء» ولم يكن رائداً في علم الاجتماع 2 بل هو رائد 
في علم الاجتماع الحركي (الديناميكي)» بدليل أنه لم يدرس المدن 
الفاضلة» بل المدن القائمة» ووازن بين ما كان وما صار. 


ذا 


لقد کان ابن خلدون بحقٌ أل مفر استطاع أن يكتشف ميدان اللّاريخ 
علماً خاصًاً يبحث في الحقائق التي تقع في دائرته» لقد كان شخوفا 
بالتّاریخ مع معاناته للسياسة» فجاءت تجربته غنية. 

عقد ابن خلدون في مقدّمته فصلا ممتازا ا «في حقيقة الرّزق والكسب 
وشرحهماء وأ الكسب هو فيمة الأعمال البشرية ٠‏ «أيدي البشر مشر 
فهي مشتر كة في ذلك» أعني في إنتاج السلع» وما حصلت عليه يد هذا 
امتنع عن الآخر إا بعوّض» فالإنسان متی اقتدر على نفسه» وتجاوز دور 
الصعف» سعى في اقتناء المكاسب» ينفق ما آتاه الله منها في تحصيل 
حاجاته وضروراته بدفع الأأعواض عنها). ٤‏ 

ويمضي ابن خلدون في بیان نظريته» فیقول تماما کما قال کارل 
ماركس بعده بخمسة قرون»› إن فة العمل المانقاس بکمیته» فيقَرٌر 
بصريح العبارة: n‏ 
والحياكة معهما الخشب والعّزلء إلا أن العمل فيهما - أي في النجارة 
والحياكة - أكثر» فقيمته أكثر»» وعلى هذا فاد العبرة في تقويم سلع 
الإنتاج» هي بكمَيّة العمل التي لت لتحصيلهاء ذلك أن العمل المبذول 
في صناعة قطع الأثاث أكبر من العمل الذي بُذِل في قطع الأأشجارء 
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س 


والعمل المبذول في التسيج كبر منه في العَّزل» ولهذا يجب ان يجري 
تقویم کل نوع منهما و لذلك» فيكون لرل آغلى من الان 
ویختم ابن خلدون بحثه بعبارة حاسمة؛ يصوغ فيها نظریته كلّهاء 
وهي : «أَنٌ المفادات المكتسبات كَلّهاء أو أكثرهاء إِنما هي قيم | الأعمال 
الإنسانيّة» ويلح في توکیده معنی استمداده القمة من العمل عدّة مرات 
طوال هذا الفصلء والفصل الذي يليه في رة الاش واطافه 
ومذاهبه»» فيقرٌر أن «ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتحوّلات إن كان من 
الصًنائع» فالمفاد المقتنى سنه قيمة عمله» وهو القصد بالقنية»› إذ ليس 
هناك إلا العمل». 
وابن خلدون عبد الرّحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي» فيلسوف 
مؤرّخ» عالم اجتماعي بخاثةء ولد ونشاً في تونس» ورخل :إلى فان 
وغَرناطة E TOT,‏ أعمالاًء واعترضته دسائس 
ووشایات» وتوجه إلى مصر» فأكرمه سلطانها الضّاهر برقوق» وولي فيها 
قضاء المالكيّة» وتوفي فجأة بالقاهرة. 
کان فصیحاً جميل الصورة› عاقلا صادق اللمجة اسا بالمراتب 
العلياء اشتهر بكتابه: (العبر وديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) في سبعة 
مجلدات»› أَوّلها (المقدمة) اش تعد أصول علم الاجتماع» ومن کتبه 
(شرح البردة)» وكتاب في (الحساب)» ورسالة في (المنطق)» و (شفاء 
السّائل لتهذيب المسائل) في التصوّف» وله شعر. 
الأعلام ۳۳۰/۳ تاريخ الفكر العري ١٩۹٠ء‏ 
امار العربية الإسلامية ٤۸4‏ دراسات في 
مقدّمة ابن خلدون ۰۱۹۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ دور 


ا ف تکوین الفكر اين 1۸ الصوء 


اللامع ۰۱٤١/٤‏ العیر ۳۷۹/۷ معجم الأوائل 
۳0۹« المقذمة (الفصلان a‏ ف الَص)» 
نفح الیب .٠٠٤/٤‏ 
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۳۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ا کک 


الكاشي 
APY > <...)‏ ھ = ... - VETA‏ @( 


ا ر إدارة مرصد سمرقند. 
د ول من عرف العدد الكسري العشري» راواه اده 


وهر غات لو جح ن رة الكاشي ااي رياضي» 
فلکي› طبيب» عاش في کاشان (بين طهران وأصفهان)» ثم سافر إلى 
سمرقند» م في إنشاء مرصدهاء الذي ا ببنائه (أولغ بك) سنة ۸۲۳ 
ه» وکان اول رؤسائە» من آثاره: (مفتاح الحساب)» (رسالة في 
استخراج قطر المحيط)ء (الرسالة المحيطيّة)» (رسالة الوتر والجيب)ء 
(رسالة في استخراج جيب درجة واحدة)ء (الآآلات الفلكيّة). (الرّيج 
الخاقاني). (نزهة الحدائق)ء (الإلحاقات العشرة بذيل نزهة الحدائق). 


ابتكر الكاشي قانوناً لإيجاد مجموع الأعداد الظّبيعيّة المرفوعة إلى 
القَوّة الرابعة» وهو : 

مج ب٤٤‏ 

(مج ب - |) (مج ب) مج ب٥٤‏ 


وابتکر في کتابه مفتاح | الحساب طريقة لاستخراج الجذر من أي دليل 
شئناء» فسبق بهذا نيوتن › الذي وضع قانون التسلسل في حل المعادلاتء 
وقد استخدم غیاث الدين العدد الكسري الذي ابتدعه قبل علماء ا 
بقرون. 


وأبدع الكاشي آلة (طبق المناطق) للحصول على تقاويم الكواكب 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلاميّة ۱۳۹ 
E N‏ و 
وعروضها وأبعادها عن الأرض»› والکسوف والخسوف» وما يتعلق بهما› 
كما أبدع حساباً دقيقاً لنسبة محيط الدّائرة إلى قطرهاء وكانت: 
(E,0, VOT, OAA,AVT,Y)‏ 
الأعلام ۲ تاريخ علوم الفلك ٠١۷‏ 
تراث الإسلام ۲۱۷» الذريعة ۱و و 


۲۲ و 4, کشف الظنون c<A4o‏ الموسوعة 
العريكة العامة /٦‏ ۴۹٠ه.‏ 


: گے ی 


القلصادي 
(۸10 - ۸۹۱ ھ = ۳ - ۱6۸7 م( 


- أل من وضع رموز علم الجبر بدل الكلمات. 

وذلك في کتابه (كشف الأسرار عن علم الحروف والغبار)» وجاء بها 
على التحو التّالي : 

لعلامة الجذر: الحرف الأول من كلمة جذر (ج). 

وللمجهول: الحرف الأول من كلمة شيء (ش)» يعني (س). 

ولمربّم مجهول: الحرف الأول من كلمة مربّع (م)ء يعني (س۲). 

ولمككّب المجهول: الحرف الأول من كلمة كعب (ك)ء يعني (س"). 

ولعلامة المساواة: الحرف (ل). 

وللسبة: ثلاث نقاط. 

من آثاره: (كشف الجلباب عن علم الحساب)ء (كشف الأسرار عن 
علم الحروف والغبار)» (الحساب)»ء وهو مختصر كتاب (كشف 
الجلباب)ء (تبصرة المبتدي بالقلم الهندي)› و ع ا 
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f‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


ابن ياسمين)» شرحان لكتاب تلخيص الحساب لابن البثاء أحمد بن 
محمد بن عثمان الصغير والكبير. 
وجو عاي بن مه بن مخ بن علي الري اطي (ببطة في 
الأندلس شمالي عَرّناطة)ء المعروف بالقَكصادي» رياضي» فرضي» فقيه 
بالمالكيّة» نحوي» رحل إلى غرناطة لدراسة العلوم الرياضيّة في مجالس 
شيوخها في الرّياضيّات» ولم يكتفٍ بذلك» بل رحل إلى المشرق العربي 
للاستزادة من مناهل علمائه» وبعد أداء فريضة الحجٌ» عاد إلى غرناطة» 
وکان له مجلس علم تتلمذ فيه كثير من طلاب العلم» ولكن الفتن أجبرته 
على الرّحيل إلى باجة» حيث استَقرً فيها إلى حين وفاته. 
الأعلام ٠١/١‏ الصّوء اللأمع ٠٤/١‏ كشف 
الظنون ١/۸۸٤۱ء‏ الموسوعة القافة ۷٦۷‏ 
المىسوعة العربية العالمية ٠۳٠/١‏ هديّة العارفين 
۱ 


ابن ماجد 
(... - بعد ٩۰٤‏ ھ = ... - بعد ۱٤۹۸‏ م) 
- اول البخارة العرب في الشهرة والإبداع. 
- أوّل من وضع وصفا واضحاً للسحائب الجنوبية الكبرى والصُغرى. 
وسبق بذلك ماجلأن البرتغالي الذي حاول الدّوران حول الأرض عام 


٠ 4‏ هة الشحب التي أطلق علبها الأوربيرة امن (سحافت 
ماجلان)ء فاغتصبوا بذلك حًا علميًاً حضاريًاً من حقوق ابن ماجد. 


وطوّر ابن ماجد البوصلة»› آذ (بیت الإبرة)» يقول : (.. ومن اختراعنا 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية 141 
م کل اګ ا ا 


في علم البحر تركيب المغناطيس على الحفًة (أي بيت الإبرة المغناطيسية) 
بنفسه» ولنا فيه حكمة لم تودع في کتاب... 
وأبدع طريقة يقَة لتحديد القبلة» تعتمد على قبضة اليد والدراع الأممدودة 


ووضع الخرائط لجميع الطرق المؤدية إلى الهند» فهو فهو أعلم هل عصره 
في البحار وطرقهاء فيما بين الهند وجزيرة العرب وإفريقية؛ ووضع 
الشجارة وللخمل الملا حي بتلاءم مع کل زمان ومکان» وعلی کل 
رُبّان ا ن یلم بقواعده» لیکون ناجحاًء اهمها دراسة آلات الرصد» وعلوم 
البحار» والكحلي بصفات إنسانيّة ومستوى أخلاقي رفيع. 


من آثاره ومؤلّفاته: (القصيدة البليغة في قياس السّهل 
(الأرجوزة الهادية في علم البخر)ء ٠‏ (أرجرر امازل القمي» ارج ةة 
حاوية الاختصار في أصول علم البحار)» (أرجوزة سمت فة الإسلام في 
جمیع الذنيا)» (كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد)ء (ثلاث 
أزهار في معرفة البحار)» (المراسي على ساحل الهند الغربيّة)» (الصّريق 
البحري بين الهند والساحل الشرقي من إفريقية إلى بر سيلان وجزائر 
إندونيسية).. 

إنه لاجد ين اة السعدي المعقلي التجدي» عرف الفارسيّة 
والسنسكريتيّة والسواحليّة» ولغة آهل جاوة» والتّاميليّة» اختلف الباحثون 
في مکان ولادته› فمنهم من قال ولد في مدينة جلقار قرب رأس الخيمة› 
وقيل ولد في شمالي عُمَان› وقيل إِلّه من مواليد صعدة في اليمن. 

ویری بعضهم اَن حياة ابن ماجد وأخلاقياته» وخلفيته الدينيةء وآثاره 

وأراجیزه التي سججل فيها تحرکاته وعلومه ونشاطاته البحريّة› وتطلعاته» 
ورآیه الواضح في وصول الأوربيين إلى المياه العربيّة والهندية» هذه 
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۱4۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ا و ا ا 


الحقائق تنفي أي مسؤوليّة عن كاهل ابن ماجد في أنه قاد الملأح 

البرتغالي (فاسكو دي غاما) إلى مرفاً (قاليقوت) على السّاحل الغربي 

للهنده وذلك في 10 آذار (مارس) عام ۹۸ م 

ولقّب ابن ماجد بشهاب الدّين» وبأسد البحر» وغير ذلك. 

البرق اليماني في الفتح العثماني ۸٠ء‏ تاريخ الأدب 
العربي ۲۲۹/۲ الحيط في علم الأفلاك والأبجر 
(المقدّمة)ء الحيط السّافر عن أخبار القرن العاشر 
۱,. 


س 


si¬ ھ۴21‎ 10s اسن بلاثیوس‎ 
م(‎ ۹66 - AV1 = E - 7) 


- أوّل من أثبت أن دانتي اقتبس (الكوميديا الإلهيّة) من الكتب 
الإسلامية 

كانت قنبلة هائلة» تلك التي القاها اشرق الإسياني اسن 
بلاڻيوس)» وهو يلقي خطاب استقباله في الملكيّة الإسبانيّة في 
جلسة ۲١‏ كانون التّاني (ینایر) سنة ۱۹۱۹ م» ّا أعلن أن دانتي في 
(الكوميديا الإلهيّة) قد تأثّر بالإسلام تأثرا ا واسع المدى» حى 
يتغلغل في تفاصيل تصويره للجحيم والجنَة» O E‏ ثمة مشابهات 
وثيقة بين ما ورد في بعض الكتب الإسلامية عن معراج اللي لاف وما في 
(رسالة الغفران) لبي العلاء المعرّيء وبعض كتب محيي الدّين بن عربي 
ا وبين ما ورد في اکر الإلهية)› وفي هذه المتشابهات من 
الدَقّة والتفصيل ما يجعل من المؤگد أن النّشابه هنا لم يكن أَمراً عرضياً 
وتوارد خواطرء بل کان من تاثر مباشر بالصریرات السلا للآخرة» 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضَارَة العربية الإسلامية ۳ 
وراح ا بلائیوس دة نقط التّشابه هذه» استناداً إلى المصادر 
الإسلاميّة» مقارناً إيّاه بما ورد في (الكوميديا الإلهيّة)» وكل ذلك بعلم 
غزير» ومنهج دقيق. 

وکما هو طبيعي» قوبل هذا الرّأي بهجوم شديد من مختلف الباحثين»› 
e I‏ ومناط 
فخارهم› وقام أ سين بالرّد على هؤلاء > ا اا 

us‏ الإيطالي فنشر الترجمتين اللاتينة والفرنسية 


الاسبائة نة القشتالة من اجا الث ا شتا ا الذي 


حکم ما بین e ۱۲٣۲‏ م٤‏ ثم جاء منیوٹ سندینو لینشر ما يشت 

أن ترجمة (المعراج) انتشر ت في أوربة منذ عام 4 آي یل ولان 

دانتي بسنة واحدة» لقد ولد دانتي عام ۱۲٣١‏ م» وتوقي عام ۱۳۲۱ م. 
اسين بلاڻيوس کاهن ٳسبانيء مستشرق ولد في سرقسطة» عضو 

المجمع العلمي العربي في دمشق > اشتهر بدرسه حركة التفاعل الثقافي بين 

المسيحيّة والإسلام» علّم العربيّة في جامعة مدريدء له دراسات على 


الغزالي وابن جرم ودانتي وابن طفیل وابن باجه. 
دور العرب في تكوين الفكر الأوربي .٤۹‏ 


ف 
الخريطة المأمونية 


- اول خريطة ملوّنة باللغة العرييّة. 
ضعت عام ۲۱١‏ ھ = ۸۳۰ م» وكانت ملوّنة» وباللغة العربيّة» عليها 
صورة الأقاليم» تحدّث عنها المسعودي في كتابه (التّبيه والإشراف). 
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14٤‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
ا کے 


سم فيها العالم إلى سبعة أقاليم وفق خطوط الظّول» ودوائر العرض 
التي استخدموها فيها لتبين المواقع. 
وكانت هذه الخطوط والدّوائر مستخدمة منذ سنة ۰ هھ = ۸10 م» 
ووضع على الخريطة ورا للأفلاك والنجوم» وعين البو والنر والمدن: 
ست الخ عة الام ت نا رسمت بطلب من الخليفة العبَّاسي 
المأمون. 
الموسوعة العربية العاليّة .٠٠ ٦/٦‏ 


کی ی 


الأطباء المسلمون 
ا من استخدم المُرَقد (المخدّر) العام في العمليّات الجراحية. 
- اول من استخدم اللّعقيم فيها. 
- أل من فرق بين الجراحة وغيرها من الموضوعات الظبية. 
- اول من تمكن من استخراج حصى المثانة عن طريق المهبل. 
- اول من اكتشف الغول (الكحول). 
- اول من لفت الأنظار إلى شكل الأظافر عند المسلولين. 
- اول من توصل إلى وصف دقيق لنزف الذّم. 
- اول من جروا امتحانات للصًيادلة» وأعطوهم إجازات. 


ES 
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القسم الثاني : المبدعون في الحضصَارَة العربية الإسلامية 1f‏ 


للاأطبًّاء المسلمين فضل كبير في مبتكرات طبَيّة سبقوا إليهاء الأمر 
ت f a ۴ i e‏ 
الذي أدّى إلى نهضة طبيّة لم يسبق لها مثيل في العالم» فمن أولياتهم أنهم 
استخدموا المُرفّد أو البنج كما كانوا يسمونه (المخدّر) في العمليّات 
الجراحيّة» وكان التَخدير آنذاك فريداً في نوعه» موتّراً في مفعوله» رحيماً 


ارقن 


والمرفد الذي استعملوه يختلف كل الاختلاف عن المشروبات 
المُشكرة التي كان الهنود واليونان والرُومان يجبرون مرضاهم على تناولها 
كلما أرادوا تخفيف آلامهم» وليس لرفع آلام العمليات عنهم» وينسب 
ا الف اللي إن طب ابا حن رر اا و 
التاريخ أن ف استعمال الإسفنجة المخدّرة» فن عربي بحت» لم يُعرف 
من قبلهم» كانت توضع هذه الإسفنجة في عصير من التّباتات المخدّرة 
(كالاأفيون والحشيش والزؤآن وست الحسن هيوسيامين)» ثم تجمًف في 
الشمس» ولدى الاستعمال ترب ثانية» وتوضع على أنف المريض› 
فتمص الأنسجة المخاطيّة المواد المخدّرة» ويركن المريض إلى نوم عميق 
یحرٌره من اوجاع العمليّة الجراحية. 

وقد دخل هذا الكشف العلمي الرّائع إلى أوربة بطرق كثيرة مختلفةء 
وظلٌ معمولاً به حى القرن الثامن عشر الميلادي» حين كُشِف عن 
التخدير بواسطة الاستنشاق عام ۱۸٤٤‏ م» فاختفى الأَوّل» وغمره 


# 


النسيان. 


وهناك اختراع عربي آخر قد شاطر التّخدير العام المصير نفسهء ألا 
وهو (علم العقيم)ء الذي جاء من العرب المسلمين إلى شمالي إيطاليةء 
ليعمّر مدّة ستة قرون» اختفى بعدها وضاع له كل أثر. 


فرق الأطاء الجشلمون ين الجر اة وغ ها من المو ضر غات الط 
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ولذلك فقد ألزموا الظبيب الجرَّاح أن يكون ملمَاً بعلم التّشريح» ومنافع 
الأعضاء ومواضعهاء وكانوا يؤكدون على حاجة المشتغلين بالظب إلى 
تشريح الأجسام حيّة وميتة» وقد شرّحوا القرود» كما فعل ابن ماسويه. 

ووا ا ال ارو ع و ل ی 
والكشف عن المرض من علائم خاصّة» رفا تسب إلبهم أنه الفترا 
الأنظار إلى شكل الأظافر عند المرضى بالسل. 

كما أنهم اكتشفوا الغول (الكحول)ء المادة الهامّة في التّعقيم»› 
وتوصّلوا إلى وصف نزف الدّم على نحو دقيق» وقالوا في ذلك بالعامل 
الوراثي» إذ وجدوا لبعض الأجسام استعداداً للتّريف» فعالجوه بالكيّ»› 
ونجحوا في إيقافه» بربط الشّرايين الكبيرة. 

ولم يترك الأطبّاء المسلمون ممارسة المهنة مشاعاً لكل دخيل أو 
مغامر» بل کان لهم تلامذتهم الّذين يدرسون عليهم الطب فيجيزونهم؛ 
کما انهم لم يسمحوا للصيادلة بممارسة مهنتهم كذلك إلا بعد امتحاناتء 
يحصل التاجح فيها على إجازة للعملء کان ذلك عام ۲۱۱ ھ = A۲7‏ م. 

فليس غريباً بعد هذا أن يتقدّم الأطبّاء المسلمون ويرقوا : بمهنتهم إلى 
مكانة حضارية رأائعة› ا 
وتأثيرها في أوربة» وقيل: إل سبب هذه التّهضة النَوعيّة في الب خمس 
موسوعات طبية صيدلانيةء وهي : 

(فردوس الحكمة) لعلي بن سهل الظبري. 

و(الحاوي) للرّازي. 

و(كامل الصّناعة الظبيّة الصروريّة) لعلي بن عباس المجوسي. 


و(القانون) لابن سينا 
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القسم الثاني: المبدعون في الحضًارَة العربية الإسلامية ۱4۷ 


و(التصريف لمن عجز عن التّأليف) للرّهراوي. 

وختمت هذه الطّفرة بكتاب (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن 
البيطار ٠٤١‏ ه = ۱۲٤۸‏ م» و(منهاج الدكان ودستور الأعيان) لداود 
العطار ۸ هھ = ۱۲١۷۰١‏ م 


مس العرب تسطع على الغرب ۲۷۹ الموسوعة 
العربية العالية .٤١٦/١‏ 


*% *% * 


ابن باجّة» والباجة: الفضة» محمد بن يحیى - ٥۳۳‏ ه» عَرَّفَ وقت 
خسوف البدر بالحساب» فألف بيتَين ولحنهماء وقبيل الخسوف بقليل 
وعنده جماعة من اصحابه» تغنى بهما قائلاً: 
r cs‏ 
قك يفي شي نرق يا دريو تد 


< 4ے‎ : ١ $¢ E 
فهلاً كَسفْتَ فكانً السو ف جداداً لشت على فَمُيو؟‎ 


ا 


وجعل یردد البيتين» ويخاطب البدرء فلم يتم ذلك إلا وقد بد 
X%# %* %*‏ 


وقال العزيز الثاني الفاطمي لوزیره يعقوب بن كِلّس» إِتّه ما رى 
القراصيّة البعلبكيّة - نوع من الخوخ -» وإِلّه يحب أن يراهاء فأرسل 
الوزير حمامة من (حمام الرّاجل) إلى الشّام» وطلب إرسال القراصيّة 
معاَقة بک طائ فلم يمض التّهار حى أحضر صحناً للعزيزء فكان ذلك 
من أغرب الخرائب لديه. 
صبح الأعشی .٠۹۱/۱٤۲‏ 
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۱4۸ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


كمال الدّين الفارسي - ۷۲۰ هھ = ٠۳۲۰‏ م» أوّل من وصح بعض 
مظاهر الخداع البصري› وضع ألواناً على قرص واقار وه نس4 قاض 
لونه» وهو ما عُرف فيما بعد بأسطوانة نیوتن - ۱۷۲۷ م. 

يقول ول ديورانت فى (قصة الحضارة /١١‏ ۱۸۷): «يكاد المسلمون 
یکونون هم الین اعرا الا غلا نالي 
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لعن كانت الصفحات التي عرضناها تمتّل الحضارة العربية الإسلاميّة 
بإبداعاتها العظيمةء فان ما جاء فيها لم يكن صفحات طرِيّت وانقضى 
زمانهاء وإنّما تنبعث اليوم من جديد لتفرز لنا علماء كباراًء يشاركون حاليا 
في مجالات العلوم جميعها في الشّرق والغرب. 

وإذا رحنا نعدّد أأسماء هؤلاء العلماء الأفذاذ الّذين هاجروا بعقولهم 
إلى الغرب لظروف معيّنة» ولمعت أسماؤهم هناك في صدر قائمة العلماء 
الّذين تفخر بهم الإنسانيّة» إذا رحنا نعدّد أسماءهم لوجدنا مثات» بل 
أا ن ال ت ا و 

e‏ الصّباح: ولد في الّبطيّة بلبنان عام ۱۸۹٤‏ م؛ وبرع 

فى الرّياضيًات والظبيعيًات» هاجر إلى أمريكة» وعمل في شركة (جنرال 
إلكتريك) بنيويورك» وسجل هناك أكثر من سبعين اختراعاًء سمي لأجلها 
(أديسون العرب)ء منها: جهاز للتّلفزة يستخدم الكهارب المنعكسة بفعل 
الثور» وجهاز لللفزة يستخدم الثور ضابطاً للتيّار الكهربائي» جهاز لضبط 
القَوّة الكهربائيّة بواسطة المقوّمات» وحوافظ وضوابط لحماية المقؤمات 
e‏ واستعمال الأشكّة السَمسيّة في الإنارة وتوليد الطّاقة 
(الطاقة الشّمسية)ء وتحلية مياه البحر.. 


مات فى حادث سيّارة غامض» حينما أراد الرجوع إلى بلده نهائياً سنة 
1۹۳0 م 
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16۰ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


- مصطفى مشرفة: مصري» أحد اهم عشرة علماء في الفيزياء 
بالعالم» مات مسموماً سنة ۱۹٥١‏ م. 

۳- سميرة موسى : مصريّة» اكتشفت طريقة لتفجير ذرات المعادن 
الرّخيصة كالتحاس» واستخلاص طاقة نوويّة منهاء ماتت في حادث سيارة 
غامض بكاليفورنية سنة ۱۹١۳‏ م. 

-٤‏ سمير حبيب: مصري» من علماء الرة» مات فى ظروف غامضة 
عام ۱۹٩۷‏ م بأمريكة» قبل عودته بيوم واحد إلى ا 

0~ اس لطفي مسعود: مصري› عالم مخترع» مات في حادث سيّارة 
غامض بشيكاغو سنة ۱۹۸١‏ م» حينما رغب في العودة التّهائيّة إلى بلده. 

-٦‏ سعيد السَّيّد بدير: مصري» مب بأنشتاين مصر»ء وهو ثالث ثلاثة 
من علماء الفضاء من حيث الأَهمْيّة في العالم» رفض العمل بوكالة 
الفضاء الأمريكيّة (ناسا)» فقتل فوراً سنة ۱۹۸۹ م. 


۷- أحمد زويل : مصري» فاز بجائزة فرانكلين بعد اكتشافه العلمى 
المذهل المعروف باسم (ثانية الفيمتو)» 3 (فيمتو سكند: FS‏ 
»)Secand‏ وهي اضغ وحدة زمنيّة في الثانيةء وتسلم جائزته بحضور 
الرّئيسين الأمريكيَيْن كارتر وفورد» وفي عام ۱۹۹١‏ م نال جائزة نوبل في 
الكيمياء» وبذلك يكون أل من نالها في مجاله من العرب المسلمين. 

۸- مصطفی شاهین: فلسطيني» اأصل أسرته من بيت لحم» > ساهم 
خلال او سنة ة الماضية في أروع إنجازات العصر الذهبي للفضاء» طوّر 
طرقاً حسابيّة لقياس حرارة وتركيب مناخ كواكب الأرض والرهرة والمريخ 
والمشتري» شغل ما بین ۲٠*۱ - ۱۹۸٤‏ م منصب رئيس العلماء في 
مختبر الدّفع النَقّاث» ومختبر .6.8.1 أكبر مختبرات وكالة الفضاء 
الأمريكيّة (ناسا)» وأشرف على المسبار الفضائي ماجلاأن الذي دار حول 
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1٥1 خاعة‎ 


التّمس» والّذي سار في الفضاء ٠٠١‏ مليار كيلومتر» ووقعت على عاتقه 
مسؤولية إنجاز بناء المركبة الفريدة (غاليلو)؛ التي التقّت حول الكواكب» 
حى وصلت إلى المشتري سنة ۱۹۹٩‏ م. 

-٩‏ محمد عبد السلام: باكستاني» أل عالم مسلم نال جائزة نوبل في 
الفيزياء سنة ۱۹۷۹ م» بالاشتراك مع عالمَيْن من جامعة هارفرد 
الأمريكيّة» أَهمُ أعماله عام ۱۹١۷‏ م: تقديم نظريّة عن القوى اللّوويّة 
الضعيفة. 

-١‏ - منير نايفة: فلسطيني» استطاع أن يحرٌك ئ الذَرّات المنفردة ذرَة 
فا جا علماء القزياء العارفين بأسرار الذرةء فقالوا: إِلَنا امام ثورة 
علميّة وتكنولوجية خطيرة؛ فالدَرًّات أصغر مكوّنات الما ا تدخل في 
تفاعل کيميائي› والإمساك بهاء وإعادة ترتيبها يحمّقان خيال ا 
العرب القدامى فى استحالة المعادن» وإنشاء مواد وعمليّات لا وجود لها 
یا ا من ر 

والجدير بالذكرء أن قرية (الشُويكة) في قضاء طولکرم بفلسطین» 
نجبت أسرة خرج منها اثنان وعشرون عالماً متخصَصاً في عدد من 
العلوم» كان منهم أساتذة في الجامعات الأمريكيةء مثل : علي نايفة أستاذ 
الهندسة الميكانيكيّة في جامعة فرجينية› وعدنان ‏ نايقة استاذ الهندسة 
الميكانيكية ايشا واليران في جامعة سنسناتي في آوغایو وتيسير نايفة 
اُستاذ الهندسة الصناعيّة عية في جامعة كليفلاند» وغيرهم من علماء هذه 
الأ 


(أ- فاروق الباز: مصري» أشرف على رحلة (أبوللو 6)١١‏ الي 
أنزلت اول إنسان على سطح القمر» وأشرف كذلك على المركبة الفضائيّة 
الرُوسية - الأمريكيّة الي التحمت في الفضاء» ودرست أعماق المحيطات 
والقشرة الأرضية. 


ٍ 
1 
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10۲ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 


-١‏ زغلول التّجًار: مصري» من أبرز علماء الجيولوجية في العالم. 

۳- عبد الغني الطنطاوي: سوري» نبغ في الرياضيّات» وله سلاسل 
رياضبّة عُرفت باسمه: (الطنطاوبًات)» واعبْمدّت عالميًاًء بعد أن سکْلها 
و 

-٤‏ مجيب سليمان الكاظمي : فلسطيني» هو اليوم رئيس قسم الطاقة 
النووية في معهد بوسطن للطاقة النوويّة. 

وعلى مواقع الشّبكة الدُوليّة للمعلومات (الإنترنت) معلومات موثقة عن 
هؤلاء» وعن غيرهم کثير. 

+k sk sk 


هذا غيض من فيض» ولن نستطيع في هذه العجالة استقصاء أهم 
العلماء العرب والمسلمين» الذين يشغلون حالياً وظائف حسّاسة في دول 
العالم.. مما يدل على أن امنا هذه أَمّة عطاءء ما تزال تنجب اللّابغين 
على الأَيّام» وتقدّم للبشريّة ما يذهل من الابتكارات والإبداعات. 

لكن العتب أخيراً يقع على الظروف المحرجة التي دفعت هؤلاء 
العلماء إلى الهجرة من بلادهم› والاستقرار في بلاد الخرب التي فتحت 
لهم ذراعيهاء وأنزلتهم المكان اللاتق» ووفّرت لهم الوسط المريح لمتابعة 
أبحاثهم» واستفادت منهم كل فائدة. 


0 8 
2 
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المصادر والمراجع 


- الآثار الباقية عن القرون الخاليةء أً بو الريحان البيروني› تحقيق إدوارد 
ساشو» دار صادر - بیروت» (د.ت). 

- الإحاطة في أخبار عَرناطة» لسان الذّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي - القاهرة. 
- الأحكام السلطانيّةء محمد بن الحسين الفا اة وغل غ1 جد 
حامد الفقي» دار التب العلمية - بیروت ۱٤٩۳‏ هھ / ۱۹۸۳ م. 

- أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر» علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي› 
المكتب الإسلامي - بیروت»› ط ۸: ۱٤١۳‏ هھ / ۱۹۸۳ م. ۰ 
- إرشاد الريب (معجم الأدباء) ١‏ - ١٠ء‏ ياقوت الحموي» دار إحياء الثّراث 
العربي - بیروت» (د.ت). 
- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى»ء أحمد بن خالد الاصري السّلاوي» دار 
الکتاب - الدّار البیضاء» ٠۹٣۵‏ م. 

- اد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير الجزري» كتاب الشعب - 
القاهرة» دار الشٌعب» ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۰ م. 

- إسهام علماء العرب في علم التبات» علي عبد الله الدفاع» مؤسّسة الرّسالة 
- پیروت» ۱۹۸٩۵‏ م. 

- الأعلام ١(‏ - ۸)ء خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت» ط 
۸ ۹ م» ط e :٩‏ 

ثة اللّهفان في مصائد الشّيطان› ابن ة قم الجوزيةء دار البيان - دمشق› 

6ھ / 1۹۹۳ م. 
- الإكليل› الحسن بن أحمد الهمذاني» تحقيق محمد بن علي الأكوع» دار 
الحرية - بغدادء ۱۳۹۷ ھ / ۱۹۷۷ م. 
- الله ليس كذلك» زيغريد هونكه» طبع مؤسّسة بافاريا للتّشر والإعلام - 
آلمانية» ترجمة غریب محمد غریب»› ط ۲: ۱٤۱۹٩۹‏ هھ / 1۱۹۹۸ م. 
- إنباه الرواة على أنباه الثحاةء علي بن يوسف القفطي» تی م ا 
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\o4‏ لوحات مضيئة في الحضارة العربية الإسلامية 
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الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسّسة الكتب الكَقَافئة - 
بیروت » ۱4 ھ / ۱۹۸١‏ م 

اناف الأشراف» ا ي البلاذري»› تحقیق سهیل زکار وریاض 
زرکلي› ور یروت › ۷ ھ/ ۱۹۹٩‏ م. 
- الأوائلء ابو هلال العسكري»› تحقيق محمد المصري وولید قصاب» وزارة 
الكقافة - دمشق» 4۹۷0 م٠‏ 

- الأوائلء تقى الدين بن زيد الحنبلي» تحقيق عادل فريجات» دار الإيمان - 
دمشق وبیروت» ۱۹۸۸ م 

- البدء والتّاريخ› مظهر بن طاهر المقدسي» أُرنست لرو - باریس»› ۹4 م 

- البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق صدقي محمد جميل 
العظارء» دار الفكر بیروت٠‏ ۹ هھ / ۱۹۹۸ م. 

- بدر الکبری»› شوقي ابر غ دار الفكر - دمشق» ط :١‏ ١١٤١٠ه/‏ 
1۹۸۲ م 

- البرق اليماني في الفتح العثماني (تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري)»› 
قطب الدين النهرواني» دار اليمامة - الرٌّیاض» ۱۹١٩۷‏ م. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» اد ان ی ناخد بن عة 
ا قق تحقیق إبراهیم الأبياري» دار الكتاب المصري - القاهرة» ودار 

a‏ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة» ۱۳۸۴٤‏ هھ / ۱۹٦٤‏ م 

- الييان والتّبیین› > عمرو بن بحر الجاحظ› الشركة الان لكاب روت 
(د.ت). 

- تاج العروس شرح جواهر القاموس» المرتضى الرّبيدي. 

- تاریخ الدب العربي› کارل بروکلمان»› ترجمة عبد الحليم التجار» جامعة 
الول اس - القاهرة (د.ت). 

- تاريخ الأمم والملوك› محمد بن جرير الظبري» تحقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ٠‏ دار المعارف - القاهرة» م 
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المصادر والمراجع 1oo‏ 


- تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدينء يوسف إشباخ» ترجمة 
محمد عبد الله عنانء لجنة اللًأليف والّرجمة والتّشر - القاهرة» ٠۳١۹‏ ه / 
م. 

- تاریخ بغداد (مدينة السّلام)» الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي - 
بیروت (د.ت). 

- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» محمد بن 
الحسن الأصفهاني› دار مكتبة الحياة - بيروت (د.ت). 

- تاريخ الب وآدابه وأعلامه» أحمد شوكت السَطّي» جامعة حلب - حلب» 
۰ھ / ۱۹۹۰ م. 

- تاریخ علماء بغداد المسكّى منتخب المختار السُلامي» انتخبه التي الفاسي 
الکي» تحقيق تحقيق عباس العرّاوي» الدّار العرييّة للموسوعات - بيروت» ط ۲: 
E‏ 

- تاريخ الفكر العربي» إسماعيل مظهرء دار الكاتب العربي - بيروت. 

- القصوير عند العرب» أحمد تيمور باشاء مطبعة لجنة التًأليف والتّرجمة - 
القاهرة» ۱۹٤۲‏ م 

- التكملة لوفيات النّقلة» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق بشار 
عواد» مؤسَسىة الرسالة - بیروت»› ط ۲: ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۱ م. 

- التكملة في الحساب. 

- تهذیب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١(‏ - ۷) عبد القادر بدران» المكتبة 
العرييّة - دمشق» ٠۳۳۰‏ ه وما بعدها. 

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» محمد بن أبي نصر الحميدي› 
دار الكتاب اللبناني - بیروت» ۱۹۸۳ م. 

- حاضر العالم الإسلامي» لوثروب ستودارد» ترجمة عجاج نويهض» تعليق 
شکیب ارسلان دار الفکر - بیروت» ط ۳: ۱۳۹۱ھ / ۷۱ م- 

- الحركة الصّليبيّة» سعيد عبد الفتاح عاشور› مكتبة الأنجلو مصريّة - 
القاهرة»› ۳ م 

- حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيترء دار إحياء التراث 
العربي - بیروت» ط ۳: ۱۳۹۸ ھ / ۱۹۷۹ م. 
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الحضارة العربيّة الإسلاميّة وموجز عن الحضارات السًابقة» شوقي أبو 
خلیل» دار الفکر - دمشقء ۱۹۹٤‏ م. 

دائرة المعارف الإسلاميةء دار المعرفة - بیروت» ۱۹۳۳ م. 

الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر التعيمي» دار الكتب العلميّة -. 
بیروت» ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 

الدرر الكامنة في أعيان المثة اللّامنة» أحمد بن على» ابن حجر العسقلانى» 
دار الكتب الحديدة - القاهرة» ۱۳۸۵ هھ / م ۰ 
الدّعوة إلى الإسلام» توماس آرنولد» مكتبة النّهضة المصرية - القاهرة» ط 
۳: 1۹7۷۰ م 

دور العرب في تكوين الفكر الأوربّي عبد الرُحمن بدوي» دار القلم - 
بيروت» وكالة المطبوعات - الكويت. ط ۳: ۹ م. 

دور الكتب العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشّام ومصر في العصر 
الوسيط» يوسف العش» ترجمة نزار أباظة ومحكد الصَبّاغ» دار الفكر - 
دمشق› ۱٤١٤‏ ھ / ۱۹۹٩۹۱‏ م 

دول الإسلام» شمس الدّين الذهبي» تحقيق حسن مروة» دار صادر - 
بیروت›» ۱۹۹۹٩‏ م 

الدول الإسلامية استاتلى لين بول ترجمة محمد صبى فرزاتة مكب 
الراسات الإسلامية و ۴ھ / ۱۹۷۳ م. ۰ 

الديباج المذكّب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن 
فرحون» دار الكتب العلمية - بيروت (طبعة مصوّرة» د.ت). 

دیوان حافظ إبراهيم» دار صادر - بیروت» ۱٤١٩۹‏ ھ / ۱۹۸٩۹‏ م 

اللرب إلى انف العة افا رر ك افوا دار الأأج ك روف 
۳ م. 1 

رحلة ابن بطوطة (أدب الرّحلات)» دار الفکر - بیروت» ۱۳۸۸ ه / 
4 م. 

الرسول والعلم» يوسف القرضاوي» الدّار المتّحدة - بيروت» ط :١‏ 
۱ھ / ۱۹۹4۱ م. 


المصادر والمراجع 


الادر وا س 

- الرواد العرب في الرّياضيات والفلك» صلاح الدين الخربوطلي» (د.ت) 
4 *م. 

- سيرة التب باد ابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجاريّة الكبرى - القاهرة» (د.ت). 

- السيرة الَبويّة» ابن کثیر» دار الفکر - بیروت» ط ۲: ۱۳۹۸ ھ/ 1۹۷۸ م. 

شذرات الذهت) ابن العمادء تحقيق عبد القادر أرناؤوط ومحمود 
ارناؤوط› دار ابن کثیر - دمشق»› ۱٤۱۲‏ ھ / ۱۹۹۱ م. 

- شرح السير الكبيرء ا بو ال الاي تحقيق صلاح الدين 
المنجد» طبعة مصوّرة عن طبعة مصريّة» (د.ت). 

- شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكه» ترجمة فاروق بيضون 
وکال الدس تی دار الآفاق الجديدة - بیروت» ط ۸: ٠٤١١‏ ه / 
م ۰ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا (سلسلة تراثنا)» أحمد بن علي القلقشندي› 
وزارة الَقافة والإرشاد القومي» المؤسّسة المصرية العامة - القاهرة» ٠١۸۳‏ 
ھ / ۱۹٩۳‏ م 

- الصلة» خلف بن عبد الملك بن بشكوال» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرة» ودار الكتاب اللبناني - بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

- الصوء اللأمع لأهل القرن اللّاسع» محمد بن عبد الرحمن السّخاوي» دار 
مكتبة الحياة - بيروت» (طبعة مصوّرة» د.ت). 

- طبقات الشّافعيّة» ابن قاضي شهبة» تحقيق عبد العليم خان دار التّدوة 
الجديدة - بیروت ۱٤١۷‏ هھ / ۱۹۷۸ م. 

- طبقات الأمم» صاعد بن أحمد الأندلسي» تحقيق حسين مؤنس» دار 
المعارف - القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

- الطبقات الکبری» محمد الرهري» دار صادر - بیروت» ۱۳۸۰ ه / 
م 

- عباقرة الفكر في الإاسلام» عمر أبو التصر» مكتب عمر أبو اللصر - 
بیروت»› ۱۹۷۰ م. 
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- العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» عبد الرحمن 
بن خلدون» دار البیان - بیروت»› (د.ت). 

- عبقريّة العرب (دور العرب في تكوين الفكر الأوربي) عبد الرحمن بدويء 
a EEE,‏ القلم - بیروت» ط ۳: ۱۹۷۹ م. 

- العقد الفريدء ابن عبد ربّه» لجنة التأليف والتّرجمة والّشر - القاهرةء ط 
A:‏ | 1410 م 

- العقيدة والمعرفةء زيغريد هونكه» ترجمة عمر لطفي العالم» دار قتيبة - 
بیروت ۲ م. 

- علم الاعات والعمل بهاء رضوان بن محمد الساعاتي» تحقيق محمد 
أجدد دا ر و رمو ت 

فون الأخار ابن قتيبة» دار الكتاب العربي - بيروت (د.ت). 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعةء المطبعة 
الوهبيّة - القاهرة» ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸١‏ م» دار مكتبة الحياة - بيروت 
(د.ت). 

- عيون التّواريخ» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق حسام الدين القدسي» مكتبة 
اللّهضة - القاهرة» ۱۹۷۱ م. 

- غزوة خيبر› شوقي ابو خليل» دار الفکر - دمشق. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التّراث 
العربي - بیروت» ط ۲: ۱٤١١‏ هى 

- فتوح البلدانء البلاذري» المكتبة التجاريّة الکبری - القاهرة» ۱۹۵۹ م. 

- الفخري في الآداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة» محمد بن على بن 
الطقطقي» دار صادر - بیروت» ۱۹۱٩‏ م. 

- الفهرست» محمد بن إسحاق بن الندیم» تحقیق رضا تجدد» طهران ٠۹۷۱‏ 
م (د.ن). 

- القاموس الإسلامي» أحمد عطيّة الله» مكتب اللَّهضة المصرية - القاهرة 
۳ هھ / ۱۹0 م. 

- قصة الحضارة» ول ديورانت. 
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المصادر والمراجع ا 


- الكافي في الحساب» محمد بن الحسن الكرجي» تحقيق سامي شلهوب»› 
جا جلت خلب ۱84 ۰ ۰ 

- الكامل في اللّاريخ› ابن الأثير الجزري» إدارة الظباعة المنيريّة - القاهرةء 
۸ هھ 

فف الفرن وبل مصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة)» مكتبة المثنى - 
بغداد» (د.ت)» عن طبعة بإسطنبول. 

- كنوز الأجدادء محمد کرد علي» دار الفکر - دمشق»› ۱۹۸٤‏ م. 

- لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» دار البشائر الإسلاميّة - بیروت»› ۱٤٩۳‏ هھ / ۲٠٠۲‏ م. 
- مجمع الأمثالء ا مم الاي قو ا بو الفضل 
إبراهيم » عيسى البابي الحلبي - القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النّبويٌ والخلافة الراشدة» محمد حميد 
الله» لجنة التأليف والتّرجمة والتّشر - القاهرة» ۱۹٥۸‏ م. 

- محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» علاء الدين علي درة السكتواري» دار 
الكتاب العربي - بیروت» ط ۲: ۱۹۷۸ م. 4 

- مرآة الرّمان في تاريخ الأعيان» يوسف بن قزاوغلي (سبط ابن الجوزي)». 
تحقيق مسفر بن سالم الغامدي» جامعة ام القرى» فا الک ۷ م. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرّمان» عبد الله 
بن سعد اليافعي› دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» عن طبعة مصوّرة بحيدر 
آباد (الهند)» ۱۳۳۷ م. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء آد بن بخ بن قضل ال الغمري: 
تحفقه عدد من الأأساتذة» المجمّع الثقافي - ابو ظبي. 

- معجم الأوائل في تاريخ العرب والمسلمين»› > فؤاد صالح السيد» دار 
المناهل - بیروت» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ م. 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي› دار صادر - بیروت»› (د.ت). 

- المغرب في حلى المغرب» المغربي» تحقيق شوقي ضيف دار المعارف - 
القاهرة» ٠۹٥١‏ م 
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- مفتاح السّعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أخفد ن م 
(طاش كبري زادة) دار الكتب العلمية - بیروت» ٠٤١١‏ هد / ۰ م. 

- الموسوعة العربيّة العالميّةء مؤسّسة أعمال الموسوعة» الرّياض» ط :١‏ 
۹ھ / ۱۹4٩‏ م. 

- موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين - بيروت» 
6٤‏ م. 

- الجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ابن تغري بردي (سلسلة تراثنا)» 
وزارة الكقافةء المؤسّسة المصرية العامة - القاهرة» ۱۳۸۳ ھ / ۱۹٩۳‏ م. 

- ندوة تاریخ الظباعة العربيّة حتى انتهاء القرن التاسع عشر» مركز جمعة 
الماجد للتّقافة والتّراث» و ظبي» المجمع القافي» 7 م 
- نزهة في طبقات الأدباى عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقیق 

بو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ۱٤١۸‏ ه / 

- نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب» أحمد المقّري» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي - بيروت (د.ت). 

- نكت الهميان في أخبار العميان» خليل بن أيبك» الصلاح الصغدي» تحقيق 
طارق الطنطاوي» دار الظلائع - القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتّفينء إسماعيل باشا البغدادي» 
مكتبة المثنى - بغداد» (د.ت)» ۱۹١۱‏ م. 

- الوافي بالوفيات» خليل بن أيبك الصّفدي» عناية هلموت ريتر» طهران» ط 
۲ ۱ هھ / ۹01 م. 

- الوسائل في مسامرة الأوائلء السيوطي» دار الكتب العلمبة - القاهرة 
7 م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمانء ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت» ۱۳۹۸ ھ / ۱۹۷۸ م. 
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تا 

يقتنص هذا الكتاب صورا بارزة من تاريخ الحضارة الإسلامية 
بجميع حوانبها المتألقة؛ العلمية والاجتماعية والفكرية والسياسية 
والعسكرية. 

وهو منقسم إلى قسمين؛ الأول تحت عنوان ((لوحات مضيئة في 
الحضارة العربية الإسلامية))» وفيه أكثر من أربعين لوحة أشارت 
بإيجاز إلى قمم عظيمة في العدلء والسياسة» والقانون» والرفق 
بالحيوان» وأحلاق الفاتحين» وكفالة الصغار» والخدمات الاجتماعية» 
والحوار مع الآحر» والطب» والصلة بغير المسلمين. والدعوة الي ملها 
التجار» والمساواةء وتعظيم أهل العلم» ورعاية الفقراء. 

أما القسم الثاني فجاء تحت عنوان ((المبدعون في الحضارة العربية 
الإسلاميةم)؛ وفيه إشارات لأكثر من خمسة وعشرين عالاً مسلما 
أبدعوا في محالات شىء في الترجمة» والصيدلة» والفيزياءء والطب» 
والمحترعات» والفلك» والحغرافية» والحبرء والأدب» والتاريخ» واللغة» 
والحراحة» والكيمياء والفلسفة» وعلوم البحار» والتصوف» والنبات» 
والصناعات» والمكتشفات» والمواقيت» وسوى ذلك من إبداعات 
ا لحضارة الإسلامية أيام ازدهارها. 

ذل الكتاب بالمراحع والمصادر الوافية. 
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Abstract 


This book snatches prominent portraits from the 
Islamic civilization encompassing all its brilliant scientific, 
social, intellectual, political and military aspects. 


It is divided into two parts. The first is entitled 
“Iluminating Portraits in the Arab/Islamic Civilization”. It 
involves more than forty portraits referring, in short, to 
enormous summits in justice, politics, law, leniency with 
animals, conquerors’ morals, providing for the young, social 
services, the dialogue with the other, medicine, contacting 
non-Muslims, the call that merchants bore, equality, 
glorifying versed personalities and taking care of paupers. 


The second part is entitled “Innovators in the 
Arab/Islamic Civilization”. It involves references to more 
than twenty five Muslim scholars who innovated In 
miscellaneous fields including translation, pharmacology, 
physics, medicine, inventions, astronomy, algebra, literature, 
history, language, surgery, chemistry, philosophy, marine 
sciences, sophism, botany, industries, discoveries, calendars 
and many other innovations of the Islamic civilization when 
it was prosperous. 


An index of satisfying references and resources 
appends the book. 
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دار الفكر 


إفان صعروة مي 


۾ اسمست عام ' 


A007 
ھ ر‎ 


احثرام حقوق الملكية الفكر ية والدعوة الى احتر امها. 


٠‏ منهاجها: 


تنطلق من اتر أت جذورا توسس عليه ودی فو قي 


۽ تطو فب حولها. 
تختار منشوراتها بمعابير الإبداع والعلم والحاجة والمستفل وتنب 
والنكر ار وما فات اوانه 


انلدي بتفافة الكيار ۰ وترو لتاهیل الصعار ناء مجتمع فار E"‏ 


تتفت جف اعا لتت لمي تر بوي لغري وقق ليل ونية خاهن ةا 

تعد خطلطها وبر امجها طويلة الأمد للنشر؛ وتعلن عنها! دورب 

تستعين بنخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتيا الخاصة للتحرير والأبحاث. والترجمة. 
خدماتها ونشاطاتها: 

دی لغار ی الخ درل من نو غه فی ون ار ی 

لر امج راجيا النفشى لينأء جدل حشلك فار ی 


لمل جانز ة سلو به للرو اة ا مو لفبها وفراءها. 


WWW.FIKF.CON us 
www.furat.Con 


WWW.ZANIZATDWOTId.COM 


www.bouti.com 


wuw.zuhayli.con 


ملكبة الفكر ية: www.arabpip.conı‏ 
۰ حاز کر لعل او ی ب ٠ ٠۲‏ من الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
« نالت ثلاث جوانز من مؤسسة التقدم العلمي في الكويت: عن كتبها: 
الجراحة التنظيرية: مينيرو ”ج واخرين. ١٠٠م‏ 
هروبي إلى الحرية؛ علي عزت بيغوفتش ۲٠٠٠م‏ 


موجز تاریخ الکون؛ د. هاني رزق ۲۰۰۳م 
ه منشور اتها: بلغت مطلع عام ۷٠٠٠م )٠٠٠٠١(‏ عنوانا. تغطي معظم فروع المعرفة. 
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ILLUMINATING PORTRAITS 
ON 
THE ARAB ISLAMIC CIMILIZATION 


هذا الكتاب يشير ! إشارات هامة إلى قمم شامخة 
في تار ريخ الحضا رة الإسلامية OE‏ 
التذكير. ويتناول الإبداعات فى جوانب تلك 
الحضارة كلها؛ في العلوم والاجتماع والفكر 


eI EE 1‏ 
والسياسه ر € وعیر ذلك . 


إنه يقدم أكثر من أربعين لوحة تفخر بها أمتناء 
وترفع رأسها أمام العالم» كما يقدم أكثر من خمسة 
وعشرين عالاً مشهوراًء قدموا للإنسانية أعظم ما 
يقدمه عالم لأمته > فملۇوا زمانهم› وشغلوا 
معاصريهم . 


الكتاب يقدم ذلك باختصار غير مخل »› ليعرف 

المسلمون أ رة ضيعوها ؛ يوم تركوا الدفة في 
% ۹“ : 2 2 د 

سفينة ة الإنسانةء وليعلم غيرهم أي موقع احتلوه» 


فشوه صورتهم أعداؤهم فهل من مدکر؟! 


WWW.FURAT.COM 
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